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الحج والعمرةفضل 


لحاإنمدهنحمد،من شرور أنفسناه،ونستعين ن يهمن و،ونستغفره، ونعوذ باسيئات أعمالنا، مفلا مضل ُد ا
.هلُوورسعبده، وأشهد أن محمدالا شريك له، وحدهاإلاإلهلاله، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن

)١٠٢: آل عمران(}مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

الاً كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللّه يها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجأَيا{
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلوُني تَساالَّذيبق١:النساء(}ر(

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه } ٧٠{سديدا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقُولوُا قَولًا يا{
)٧١-٧٠:الأحزاب (}عظيمافَقَد فاَزَ فوَزًا 

.... أما بعد
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي، هدي محمد ـتعالى ــكتاب ا ـفإن أصدق الحديث 

.بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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نبض الرسالة
فضل الحج والعمرة

فضل الحج: أولاً 
: مهمن حج بیت االله الحرام فقد كمل إسلا-٢: الحج أحد أركان الإسلام ومبانیه العظام- ١
:-تعالى- الحج من أفضل الأعمال عند االله-٤:الحج والعمرة جهاد الكبیر والمرأة والضعیف- ٣
:الحجاج والعمار وفد االله-٦:أجر الحج والعمرة على قدر التعب والنفقة- ٥
: فهو في ضمان االلهامن خرج حاجً - ٧

فماتاأو معتمرً افضل وثواب من خرج حاجً 
التلبیةفضل 

فضل الطواف بالبیت الحرام
:الطواف بالبیت الحرام كعتق رقبة-ب:الطواف حول الكعبة كالصلاة-أ

:الطواف بالبیت الحرام یكفر االله به السیئات، ویكتب به الحسنات، ویرفع به الدرجات-جـ 
}ماء زمزم-المُلْتَزَم-الحِجْر- المقام-الیمانيالركن-الحجر الأسود{فضل 

:فضل الحجر الأسود: أولا
: الحجر یشهد یوم القیامة لمن استلمه بحق- ٢:أنه حجر من الجنة- ١
: مسح الحجر الأسود والركن الیماني یحطان الخطایا خطا- ٣

:فضل الرُّكن الیماني: انیً ثا
:واستلام الركن الیماني یحط الخطایا حطَّا-٢:والركن الیماني یشهد لمن استلمه- ١

:فضل مقام إبراهیم: ثالثاً
:المقام مكان نداء إبراهیم بالحج-ب:أمر االله باتخاذه مصلى لمن طاف بیته الحرام-أ

فضل الحِجْر:رابعًا
فضل المُلْتَزَم: خامسًا
فضل ماء زمزم: سادسًا

: ماء زمزم مباركة-٢:اء على وجه الأرضماء زمزم خیر م- ١
:ماء زمزم طعام طعم-٤:ماء زمزم لما شرب له- ٣
:التضلع من ماء زمزم مفارقة عن المنافقین-٦:ماء زمزم شفاء سقم- ٥
:ماء زمزم یتحف به الضیفان، ویحمله الركبان-٨:صلى الله عليه وسلمبيماء زمزم غسل بها قلب الن- ٧

فضل سقایة الحجاج
فضل الهَدْى في یوم النحر
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افضل من وقف بعرفة حاجً 
: یوم عرفة أقسم االله به، وكفي بهذا الشرف-١
یوم عرفة، هو الیوم الذي أخرج االله من ظهر أدم ذریته، وأخذ علیهم المیثاق- ٢
: یوم عرفة هو أثقل وأشد الأیام على الشیطان-٤: وم عرفة أكمل االله لنا فیه الدینی- ٣
:    یكفر االله به سنتین، سنة قبله وسنة بعده) لغیر الحاج(صیام یوم عرفة - ٥

وأفضل الدعاء دعاء الحجاج یوم عرفة-٧: یباهى بأهل عرفات الملائكة-تعالى-االله- ٦ :
ضل رمي الجمارف

: وتبرأ من الشیطان وذلك برجمه- علیه السلام-إتباع ملة إبراهیم- ١
: كل حصاة یرمیها الحاج تكفر كبیرة من الموبقات- ٢
: له بكل حصاة نور یعطاه یوم القیامة- ٣
: یجد ثوابه یوم القیامة-تعالى- رمى الجمار مدخور للعبد عند االله- ٤

فضل وثواب حلق الرأس
الحاج أو المعتمر یعطى بكل شعرة حلقها حسنة، ویمحى عنه بها خطیئة، وله بكل شعرة نور یوم - ١

.القیامة

: یوم القیامةاكل شعرة تقع من الحاج أو المعتمر على الأرض تكون له نورً - ٢
الحج المبرور یكفر الخطایا ویهدم ما كان قبله من الذنوب 

نةالحج المبرور لیس له جزاء إلا الج
حدیث جامع في فضل وثواب الحج

:-صلى االله علیه وسلم-فضل الصلاة في مسجد النبي
:فضل الصلاة في المسجد الحرام
فضل الصلاة في مسجد قباء

: تتمة للفائدة نذكر فوائد ومقاصد ومنافع الحج، ومنها
:الحج امتثال لأمر االله وإجابة لأمره لإبراهیم بالدعوة إلیه- ١
:ائر االله وحُرُماتهتعظیم شع- ٢
الصلة باالله تعالى، والتقرب إلیه، ومفارقة الأهل، والأوطان والعشیرة، لأداء الحج، وزیارة البیت العتیق- ٣
:وهي عشر ذي الحجة وأیام التشریق، وهي من جملة المنافع للحج: ذكر االله تعالى في الأیام المعلومات- ٤
: في مصالحهماتصال المسلمین بعضهم ببعض وتعاونهم- ٥
:السلامة من الفقر لمن تابع بین الحج والعمرة- ٦
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:أرباح التجارة التي تحصل للحاج إذا أراد البیع والشراء شریطة ألا یشغله هذا عن حجه- ٧
:والخضوع له سبحانه- تعالى-إظهار التذلل الله- ٨
:-تعالى-أداء الشكر الله- ٩

:صحابهالحج أعظم مؤتمر بشري تجتمع كلمة أ-١٠
: التعلم، والتعلیم، ونشر الدعوة والخیر بین الناس في المواسم-١١

:الحج یذكر المسلم بالموت والانتقال إلى الآخرة-١٢
:الحج یذكر بیوم القیامة-١٣

أعمال تعدل أجر الحج

:أداء الصلاة المكتوبة في المسجد- ١
:حضور مجالس العلم في المسجد- ٢
:المُصلَّى، وذكر االله تعالى حتى طلوع الشمس ثم تصلي ركعتینالجلوس بعد الفجر في- ٣
:صلاة العشاء في جماعة- ٤
:الأذكار بعد الصلاة- ٥
:عمرة في رمضان- ٦
:بـر الوالدیـن- ٧

:فإن عجزت أن تكون من وفد الرحمن في هذا العام فلا تعجز أن تتشبه بهم

:عجز أن تقدمه كل جمعةإن عجزت أن تقدم الهدى في بیت االله الحرام فلا ت

فلا تعجز أن تكون ممن یباهي -أي في عرفة- إن عجزت أن تكون فیمن یباهي االلهُ بهم الملائكة هناك
:االله بهم الملائكة هنا في مجالس الذكر

ل من ذي -أي في الحُجَّاج- فإن عجزت أن تكون فیهم فلا تعجز في أن تجتهد في الأیام العشر الأُوَّ
:الحجة

فضل العمرة:ثانیا
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فضل الحج:أولاً 
)٩٧:آل عمران(}علَى الناسِ حج البْيت منِ استَطاَع إِليَه سبيِلاًوللَّه{:قال تعالى

)١٢٥:البقرة(}هيم مصلىجعلنْا البْيت مثاَبةً لِّلناسِ وأمَنا واتَّخذُوا من مقاَمِ إِبراوإذِْ{:وقال تعالى

:العظامالحج أحد أركان الإسلام ومبانيه -١
الأمرِ وختامُ ،العمرِ وهو عبادةُ ،والسماواتِ القربات التي ترضي رب الأرضِ لَّ وأجَ الطاعات،وهو من أفضل 

.وتمام الدین،وتمام الإسلام
: صلى الله عليه وسلمقال رسول :قال-ارضي االله عنهم-البخاري ومسلم من حدیث ابن عمرفقد أخرج

،وإیتاء الزكاة،وإقام الصلاة،شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله:بنى الإسلام على خمس" 
."وصوم رمضان ،وحج البیت

:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال وأخرج البزار من حدیث حذیفة 
والأمرُ ،سهمٌ البیتِ وحجُّ والصومُ سهمٌ،،سهمٌ والزكاةُ ،سهمٌ والصلاةُ ،سهمٌ الإسلامُ :مٍ هُ أسْ ثمانیةُ الإسلامُ "

."هُ لَ مَ هْ لا سَ نْ مَ ابَ وقد خَ ،سهمٌ االلهِ سبیلِ فيوالجهادُ ،سهمٌ عن المنكرِ يُ هْ والنُّ ،سهمٌ بالمعروفِ 
)٧٤١:الترغیب والترهیبصحیح(

:من حج بيت االله الحرام فقد كمل إسلامه-٢
علیه -في سؤال جبریل خزیمة واللفظ له من حدیث عمر بن الخطاب فقد أخرج البخاري ومسلم وابن-

االله،الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا " :قـــال؟یا محمد ما الإسلام:فقالالإسلام،عن صلى الله عليه وسلمالنبي -السلام
وأن،وتغتسل من الجنابة،وتعتمر،وتحج البیت،وتؤتى الزكاة،وأن تقیم الصلاة،رسول اهللاوأن محمدً 

.صدقت:قـــال،"نعم ":مسلم؟ قــالفإذا فعلت ذلك فأنا : قـــال"،وتصوم رمضان،تتم الوضوء
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:الحج والعمرة جهاد الكبير والمرأة والضعيف-٣
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهفقد أخرج النسائي من حدیث أبي هریرة -
)١١٠٠:غیب والترهیبالتر صحیح(".الحج والعمرة :والضعیف، والمرأةالكبیر،جهاد " 

صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالت–رضي االله عنها -من حدیث أم سلمةماجهوأخرج ابن -
)٣١٧١:الجامعصحیح(."الحج جهاد كل ضعیف " 

:قال-رضي االله عنهما-يالكبیر عن الحسین بن علوأخرج الطبراني في-
لا إلى جهادٍ مَّ لُ هَ :لهصلى الله عليه وسلمرسول االله ل الفقا،إني جبان وإني ضعیف:فقالصلى الله عليه وسلماالله جاء رجل إلى رسول " 

)٧٠٤٤:الجامعصحیح ()١٠٩٨:الترغیب والترهیبصحیح(."الحج :شوكة فیه

:"٣/٤٠٧:فیض القدیر" في- االلهرحمه -قال المناوي
فهو الروح،تحمل الآلام بالبدن وبعض المال دون جالأرواح، والحلوالمال، وبذبالبدن الألآمالجهاد تحمل "
ـهأ".له جهادجلعذر، فالحضعف عن الجهاد ناالله، فمسبیل الجهاد فيهاد أضعف من ج
: قالت-رضي االله عنها-عن عائشةوأخرج البخاريُّ -
."حج مبرور :ولكن أفضل الجهاد،لا:فقالنجاهد؟أفلا ،العملأفضلَ نرى الجهادَ ،االلهیا رسولَ : قلت" 

.جهو الحأفضل جهاد النساء:یعنى
جٌّ حَ ه وأجملُ الجهادِ أحسنُ نَّ كُ لَ : " فقالمعكم؟ألا نغزو ونجاهد !االلهیا رسول :قلت:قالت":وفي روایة-

. "مبرور
."صلى الله عليه وسلمرسول االله هذا من فلا أدع الحج بعد إذ سمعتُ "-رضي االله عنها- قالت عائشة

."الحج نَّ جهادكُ " :فقالالجهاد، فيصلى الله عليه وسلمالنبي استأذنت،قالت:وفي روایة-
أفضل من القرآنفيعملاً فإني لا أرى ،یا رسول االله ألا نخرج فنجاهد معك:قلت:وعند النسائي أنها قالت

)صحیح النسائيالألباني فيصححه(".حج مبرور،حج البیت،ن الجهاد وأجملهسأحنَّ كُ لَ و ،لا":فقال،الجهاد

لا علیهن جهادٌ : قالجهاد؟هل على النساء من !االلهول قلت یا رس: قالت" :وعند ابن خزیمة بلفظ-
)١٠٩٩: الترغیب والترهیبصحیح(."الحج والعمرة : قتال فیه

علیهن جهاد :نعم":قالجهاد؟على النساء !یا رسول االله:قلت":أنها قالتماجهعند ابن وفي روایة-
)٩٨١:الغلیلرواء أفيو ماجهبن اصحیحالألباني فيصححه(."الحج والعمرة " :لا قتال فیه

."فإنه أحد الجهادین ،الحجالرحال فيشدوا " :قالالخطابِ بنِ عن عمرَ اوأخرج البخاري معلق
:صلى الله عليه وسلمالنبي فقال لها ،ه أن تحج علیهفأرادت امرأتُ ،سبیل االلهبعیره فيوكان بعض الصحابة قد جعل 

)والسننوخرجه أهل المسانید ،االبخاري تعلیقً كرهذ(."سبیل االله الحج فيفإن ،علیهحجي" 
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:- تعالى-الحج من أفضل الأعمال عند االله-٤

" : قالأفضل؟العمل أيصلى الله عليه وسلمرسول االله ئل سُ :قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة-
."ورٌ رُ بْ مَ جٌ حَ " :قالماذا؟ثم : قیل"االلهسبیل الجهاد في" :قالماذا؟ثم :قیل"ورسولهباالله إیمان

":٢/٢٧:فیض القدیر"في-رحمه االله-قال المناوي-
أو كان ،وتعدى نفع الجهاد،القصور نفع الحج غالبً ،على الحج وهو ركن،قدم الجهاد وهو لیس بركن" 

اهــ". ئذ تلوكان أهم منه حا،حیث كان الجهاد فرض عین

:"٢٤١المعارف صــطائف لفي-االلهرحمه -وقال العلامة ابن رجب
وهو ،سبیل اهللالجهاد فيوأفضلها ،ثم یتبعها عمل الجوارح،الإیمان باالله ورسوله وظیفة القلب واللسان" 

طاعة فس فيالنجهاد :من الجهادوالثاني.االلهسبیل وقتاله في،جهاد المؤمن لعدوه الكافر: أفضلهما:نوعان
ـأهـ.)الإمام أحمد وابن حبانرواه(."االله طاعةنفسه فيمن جاهد المجاهد ":صلى الله عليه وسلمالنبي كما قال ،االله

."االلهنفسه في المجاهد من جاهد ":ورواه الترمذي بلفظ

:عن أبي الشعثاء أنه قال-رحمه االله-ونقل ابن رجب
". فرأیته أفضل،والحج یجهدهما،والصیام كذلك،فإذا الصلاة تجهد البدن دون المال،أعمال البرنظرت في"

:صلى الله عليه وسلمرسول االله : قالأخرج ابن حبان من حدیث أبي هریرةو 
."وحج مبرور ،لا غلول فیهوغزوٌ ،إیمان لا شك فیه:االله تعالىأفضل الأعمال عند " 

الإیمان باالله ":قالأفضل؟الأعمال أي: لَ ئِ سُ صلى الله عليه وسلمالنبي أن الكبیر من حدیث ماعز وأخرج الطبراني في-
."ة تفضل سائر الأعمال كما بین مطلع الشمس إلى مغربها ثم حجة برَّ ،لجهادثم ا،وحده

)١٠٩١: الجامعصحیح(

إذ جاءه صلى الله عليه وسلموبینما أنا عند رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد والطبراني من حدیث عبادة بن الصامت
فلما ولى ."إیمان باالله، وجهاد في سبیله، وحج مبرور "یا رسول االله أي الأعمال أفضل؟ قال،: رجل، فقال
" :وأهون علیك من ذلك إطعام الطعام، ولین الكلام، وحسن الخلق، فلما ولى الرجل، قال:" الرجل، قال

)١٣٠٧: یح الترغیب والترهیبصح(."لا تتهم االله على شيء قضاه علیك: وأهون علیك من ذلك
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 امبرورً االأحادیث السابقة أن الحج لابد أن یكون حجً منصلى الله عليه وسلماشترط النبي

وطیب الكلام ،إطعام الطعام:في حدیث له أن المقصود ببر الحج هوصلى الله عليه وسلموقد بین النبي
: صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالالأوسط والحاكم من حدیث جابر والطبراني فيفقد أخرج الإمام أحمد -
."وطیب الكلام،إطعام الطعام: قالبره؟وما :قیلالجنة،الحج المبرور لیس له جزاء إلا " 

)٢٨١٩:الجامعصحیح()١٢٦٤:الصحیحة) (١١٠٤:الترغیب والترهیبصحیح(

:"٤٩٤صـــالصالحینض ریا"كتابهفي-االلهرحمه -النوويوقال الإمام 
.ةمعصیالذي لا یرتكب صاحبه فیه : الحج المبرور هو

":٣/٢٨٢:الباريفتح "وجاء في
وهو الحج الذي ،ولم یخالطه إثم ولا یعقبه معصیة،ولا سمعة،هو الذي لا ریاء فیه: أن الحج المبرور" 

ومن علامات القبول أن ،وهو المقبول،لما طلب من المكلف على الوجه الأكملاموقعً أحكامه ووقعوفیت 
. والمبرور مأخوذ من البر وهو الطاعة واالله أعلم.المعاصيمما كان ولا یعاود اخیرً عجیر 

)٩/١١٩:مسلمعلى النوويشرح أنظر(

:أجر الحج والعمرة على قدر التعب والنفقة-٥
:اهَ تِ رَ مْ عُ لها فيقال صلى الله عليه وسلماالله رسولأن :-رضي االله عنها -فقد أخرج الحاكم من حدیث عائشة -
)٢١٦٠:الجامعصحیح(."كِ تِ قَ نفَ وَ )١(كِ بِ صَ على قدر نَ لك من الأجرإنَّ " 

)١١١٦: الترغیب والترهیبصحیح(".ك في عمرتكِ على قَدْرِ نَفَقَتِكِ إنما أجرُ " :وفي روایة

: قالت-رضي االله عنها-لمسلم أن عائشة وفي روایة-
إلى يفإذا طهرت فاخرجيانتظر ":صلى الله عليه وسلمفقال واحد؟ن وأصدر بنسك یسكیصدر الناس بنُ !االلهسول ر یا: قلت" 

أو –ولكنها على قدر نصبك " :ثم قال. اأظنه قال غدً :قالت."عند كذا وكذا ألقینامنه ثم يالتنعیم فأهل
."نفقتك :قال

ن علیه  إیاه أن اكل مال ینفقه في سبیل االله، مبشرً وهذا الحدیث یمسح على كل معتمر أي تعب یلقاه، ویهوِّ
.ما عند االله خیر وأبقى

.عبُ بالتحریك ھو التَّ : بُ صَ النَّ - ١
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:الحجاج والعمار وفد االله-٦
:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالفقد أخرج البزار من حدیث جابر -

)٣١٧٣:الجامعصحیح) (١٨٢٠:الصحیحة(."فأعطاهموسألوه ،دعاهم فأجابوه،وفد االله)١(الحجاج والعمار" 

:قالصلى الله عليه وسلمالنبي عن –رضي االله عنهما –وابن حبان من حدیث ابن عمر هوأخرج ابن ماج-
."فأعطاهموسألوه ،دعاهم فأجابوه،وفد االله،والمعتمر،والحاج،سبیل اهللالغازي في"

)٤١٧١:صحیح الجامع() ١٨٢٠:الصحیحة(
:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالریرةمن حدیث أبي هة وابن حبانعند النسائي وابن خزیمروایةفي و -
)٧١١٢:الجامعصحیح) (١١٠٩:الترغیب والترهیبصحیح(."والمعتمر ،والحاج،الغازي:ثلاثةوفد االله " 

. فیه إضافة تشریف لهؤلاء"وفد االله " صلى الله عليه وسلمالنبي وقول 
یص هؤلاء من بین فتخص،أن السائرین إلى االله القادمین علیه من المسافرین ثلاثة أصناف:ومعنى الحدیث

)النسائينعلى سنالسنديحاشیة(عادة لاختصاص السفر بهم ،العابدین

":٤/٤٠٩:فیض القدیر" في-االلهرحمه -وقال المناوي
وسألوه ،دعاهم إلى الحج والاعتمار فأجابوه،لأمرهقادمون علیه امتثالاً :أي،الحاج والمعتمر وفد االله

هـا". لا ترد دعوته امبرورً ابیان أن الحاج حجً :دیثومقصود الح،فأعطاهم ما سألوه

:ضمان االلهفهو فيامن خرج حاجً -٧
:قالصلى الله عليه وسلمالنبي عن من حدیث أبي هریرة"الحلیة"في فقد أخرج أبو نعیم  -
في سبیل االله اورجل خرج غازیً ،مسجد من مساجد االله ىرجل خرج إل:ثلاثة  في ضمان االله " 

)٣٠٥١:الجامعصحیح) (٦٠٠:الصحیحة(".اورجل خرج حاجً ،تعالى
" ٣/٤٢٠:فیض القدیر" في: -االلهرحمه - قال المناوي 

هـأ.ورعایتهحفظه وكلاءته فيأي:في ضمان االله 

"٣/٤٠٥: فیض القدیر" قالھ المناوي في " أي المعتمرون : العمار- ١
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فماتاأو معتمرً افضل وثواب من خرج حاجً 
،فمن مات منهم فأجره على االله،ورعایتهكلائه وحفظه فيأي–ضمان االله والعمار فيطالما أن الحجاج 

.یكتب له أجر حجه أو عمرته
وكاَن اللَّه غَفُورا ۗ◌ يخْرج من بيته مهاجِرا إِلَى اللَّه ورسوله ثُم يدرِكْه الْموت فقََد وقعَ أَجره علَى اللَّه ومن{:قال تعالى

)١٠٠:النساء(} رحيما

كتب له أجر ،فماتامن خرج حاجً ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج أبو یعلى من حدیث أبي هریرة -
اومن خرج غازیً ،كتب له أجر المعتمر إلى یوم القیامة،فماتاومن خرج معتمرً ،الحاج إلى یوم القیامة
)٢٥٥٣:الصحیحة() ١١١٤:الترغیب والترهیبصحیح(."إلى یوم القیامة الغازيفمات ؛ كتب له أجر 

من بعیره فوقص فمات فقال رجلٌ رَّ خَ :قال-رضي االله عنهما–من حدیث ابن عباس وفي الصحیحة-
."اتعالى یبعثه یوم القیامة ملبیً ثوبیه ولا تخمروا رأسه فإن االلهوكفنوه فيوسدر اغسلوه بماءٍ " :صلى الله عليه وسلمالنبي 

بینا رجل واقف مع :قال-االله عنهمارضي- ث ابن عباس من حدیاأیضً الصحیحةفيأخرى وفي روایة-
ولا ،وكفنوه بثوبیه،وسدرٍ اغسلوه بماءٍ ":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله.فأقعصتهإذ وقع عن راحلته صلى الله عليه وسلمرسول االله 

".البیً یوم القیامة مُ عثُ بْ فإنه یُ ،وهُ طُ نِّ حَ ولا تُ ،وا رأسهخمرُ تُ 
:صلى الله عليه وسلمسول االلهفقال ر .فماتوهو محرمٌ )١(هتُ صته ناقُ فوقصلى الله عليه وسلمكان مع النبيأن رجلاً :وفي روایة-
الحدیث ".......اغسلوه بماء وسدر"

:ه قالحسبتُ ،یكشفوا وجههوأن وسدرٍ بماءٍ وهُ لُ سّ غَ أن یُ صلى الله عليه وسلمفأمرهم رسول االله":لمسلموفي روایة-
".)٢(لُّ هِ وهو یُ بعثُ فإنه یُ ،ورأسه

اتخمرو ولا ،اولا تمسوه طیبً ،ثوبینوكفنوه في،أغسلوه بماء وسدر" االصحیحین أیضً وفي روایة في-
."افإن االله یبعثه یوم القیامة ملبیً ،ولا تحنطوه،رأسه

فضل التلبية
أتاني" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالعن خلاد بن السائب عن أبیه ماجهأخرج الترمذي وأبو داود وابن -

)٦٢: الجامعصحیح(."أن یرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبیة أصحابيرَ مآأن فأمرني- علیه السلام-جبریل 

:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االلههنيِّ الجُ من حدیث زید بن خالد ماجهوأخرجه ابن -
."فإنها من شعائر الحج ،أصحابك فلیرفعوا أصواتهم بالتلبیةرْ مُ :فقال-علیه السلام-جبریلجاءني" 

)١١٣٦:الترغیب والترهیبصحیح) (٨٣٠:الصحیحة(

فأقعصتھ كذلك: ؛ وھو معنىأي رمتھ ناقتھ فكسرت عنقھ: وقصتھ ناقتھ- ١
بتشدید اللام، أي یرفع صوتھ بالتلبیة:ھلّ ی- ٢
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أيُّ :لَ ئِ سُ صلى الله عليه وسلمأن  رسول االلهمن حدیث أبي بكر الصدیق البیهقيوأخرج الترمذي وابن خزیمة و -
)١١٣٨:الترغیب والترهیبصحیح() ١٥٠٠:الصحیحة(.")٢(جُّ والثَّ )١(جُّ العَ ":؟ قالأفضلُ الأعمالِ 

أفضل؟الحج أيُّ :صلى الله عليه وسلمسئل رسول االله   :قال-رضي االله عنهما-وأخرج الترمذي من حدیث ابن عمر-
)١١٠١:الجامعصحیح(" والثجُّ العجُّ ،أفضل الحجِّ " :قال

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالهل بن سعد والحاكم من حدیث سماجهوأخرج الترمذي وابن -

من حتى تنقطع الأرضُ ،أو مدرٍ ،أو شجرٍ ،جرٍ ى ما عن یمینه وشماله من حّ إلا لبَّ ،يیلبِّ ما من مسلم " 
)٥٧٧٠:الجامعصحیح) (١١٣٤:الترغیب والترهیبصحیح(.")٣(وها هنا،ها هنا

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالوأخرج  الطبراني  في الأوسط من حدیث أبي هریرة -

".نعم :"قالبالجنة؟یا رسول االله :قیل."رَ شِّ قط إلا بُ مكبرٌ رَ بَّ ولا كَ ،طُّ قَ لٌ هِ مُ لَّ ما أهَ " 
)١٦٢١:الصحیحةالسلسلة()١١٣٧:الترغیب والترهیبصحیح(

".أو الكاتبان الملائكةبشرته ":-رحمه االله- قال المناوي
وخفضه بالنسبة للنساء ،الصوت بالنسبة للرجالیستحب رفع :تنبيه

عن أنس")٤(باب رفع الصوت بالإهلال"ما أخرجه البخاري أما رفع الصوت بالنسبة للرجال فدلیله -

.اوسمعتهم یصرخون بهما جمیعً ،الحلیفة ركعتینبذيوالعصر ،ابالمدینة الظهر أربعً صلى الله عليه وسلمالنبي صلى ":قال
قال رسول :قال،أخرجه الترمذي من حدیث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبیهومر بنا الحدیث الذي-

."بالتلبیةیرفعوا أصواتهم بالإهلال أصحابي أنأن آمر فأمرنيجبریل أتاني": صلى الله عليه وسلماالله 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالنيهَ الجُ من حدیث زید بن خالد ماجهبن االحدیث الذي أخرجه مر بنا كذلكو 
."الحجفإنها من شعائر ؛بالتلبیةأصحابك فلیرفعوا أصواتهم رْ یا محمد مُ :ریل فقالجبجاءني" 
:الحج أفضل ؟ قالأي:سئلصلى الله عليه وسلمالنبي أن والحدیث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي بكر-

".العج والثج
لعلم أما بالنسبة للنساء فیستحب لهن خفض الصوت بالتلبیة وهذا ما علیه جمهور أهل ا

وإنما ،ترفع صوتهاألافي المرأة وأجمع العلماء على أن السنة:-رحمه االله- ابن عبد البرالإمامقال -
. الرجالالحدیث فيوبقي،ت بذلكصَّ وخُ ،)٥(الحدیثفخرجت من جملة ظاهر ،سمع نفسهاعلیها أن تُ 

)١٧/٢٤٢:لابن عبد البرالتمهید(
،حق الرجلالرفع فيوإنما یستحب :شرحه الكبیرالرافعي فيوقال:-االله رحمه -الشنقیطيقال العلامة -

)٥/٣٥٢:للشنقیطيالبیان أضواء(.أنفسهنوالنساء تقتصرن على سماع ،ولا یرفع بحیث یجهد ویقطع صوته

رفع الصوت عالیاً بالتلبیة والتكبیر: العج- ١
دن  ھو نحر البُ : سیلان دم الھدایا والأضاحي، والمقصود: الثج- ٢
أي من منتھى الأرض من جانب الشرق إلى منتھى الأرض من : ٥/٤٩٩:كما   في فیض القدیر–قال المناوي رحمھ الله : حتى تنقطع الأرض من ھاھنا وھاھنا- ٣

جانب الغرب، یعنى یوافقھ في التلبیة كل رطب ویابس في جمیع الأرض 
. "والعمرة الحج ب: أي" ایصرخون بھا جمیعً : " ، وقولھبالتلبیةوالإھلال المقصود بھ رفع الصوت ": ٣/٤٠٨: الباريتح ف" ي ف- رحمھ الله-ابن حجرالحافظقال ٤-

بالتلبیةھو الحدیث الذي فیھ الأمر برفع الصوت : بالحدیث من كلام ابن عبد البرالمقصود- ٥
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فضل الطواف بالبيت الحرام 
ك من أفضل الأعمال فأمر به في بنیان غیر بیته الحرام، وجعل ذلحوللأحد بالطواف -تعالى- لم یأذن االله

-علیهما السلام-وأمر خلیله إبراهیم وابنه إسماعیل )٢٩:الحج (}الْعتيقِباِلبْيتوليْطَّوفُوا{:فقالكتابه الكریم 

بيتيطهَراأَنوإِسماعيلَإِبراهيمإِلَىوعهِدناَ{:ىفقال تعالبتطهیر بیته الحرام للطائفین والعاكفین والمصلین 
ينفلطَّائلينفاكالْعكَّعِوالروودج{:قال تعالىو )١٢٥:البقرة(}السرَطهوودجكَّعِ السالرو ينمالْقاَئو ينفلطَّائل يتي٢٦:الحج(}ب(

رام فلا یصح الحج والعمرة إلا حوجعل الشارع الحكیم الطواف حول الكعبة ركنًا على كل حاج ومعتمر لبیته ال
لطواف حول الكعبة، وفیما عدا الحج والعمرة رغب فیه الشارع الحكیم، وجعل علیه أجرًا عظیما، والمغبون با

:هامنكثیرة فضائللهوالطواف. لههمن فرط فیه بعد تیسر 

:الطواف حول الكعبة كالصلاة-١
الطوافُ ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي : -رضي االله عنهما-س أخرج الترمذي وابن حبان من حدیث ابن عبافقد -

)٣٩٥٥: الجامعصحیح(."بخیرحول البیت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فیه، فمن تكلم فیه، فلا یتكلم إلا 
الطواف بالبیت صلاة، ولكن االله أحل فیه " :بلفظالكبیر والحاكم والبیهقي عند الطبراني فيوفي روایة-

)٣٩٥٤: الجامعصحیح(."طق فلا ینطق إلا بخیر المنطق، فمن ن
)٣٩٥٦: صحیح الجامع(."الكلام هالطواف صلاة، فأقلوا فی" :بلفظوفي روایة عند الطبراني في الكبیر 

:تنبيه
:أنه لا یلزم لأمرینوالراجح فیهاالقول بأنه یلزم للطواف وضوء من المسائل الخلافیة، 

، والصواب أنه موقوف من كلام ابن عباس كما رجحه الترمذي ایصح مرفوعً أن الحدیث السابق لا :الأول
.وغیرهم... والبیهقي وابن تیمیة، وابن حجر 

على فرض صحته، فلا یلزم منه أن الطواف یشبه الصلاة في كل شيء حتى یُشْتَرَط له ما یُشْتَرَط :الثاني
.ارة ونحوها ما كان تحریمها الكبیر وتحلیلها التسلیمللصلاة، ثم إن الصلاة الشرعیة التي یُشْتَرَط لها الطه

): ٢٦/٢٩٨" (مجموع الفتاوى"كما في -رحمه االله -لذا قال شیخ الإسلام
وتبین لي أن طهارة الحدث لا تُشْتَرَط في الطواف، ولا تجب فیه بلا ریب، ولكن تُسْتَحب فیه الطهارة " 

ل على عدم وجوبها فیها، ولیس في الشریعة ما یدل على ، فإن الأدلة الشرعیة إنما تد)الوضوء(الصغرى 
اهـ. "وجوب الطهارة الصغرى فیه

)١/١٢٣": صحیح فقه السُّنَّة"انظر (). ٧/٢١٨" (المحلى"كما في -رحمه االله -وإلى هذا ذهب ابن حزم 
):٧/٢٠٠" (الشرح الممتع"كما في -رحمه االله -ن عثیمین وقال الشیخ اب

أنه لا یشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكن : الراجح الذي تطمئن إلیه النفسوعلیه فالقول " 
ولا ینبغي أن یخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكن ،صلى الله عليه وسلمللنبيابلا شك أفضل وأكمل واتباعً 

اهـ. "وافه في زحام شدیدیضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إلیه شیخ الإسلام مثل لو أحدث أثناء طاأحیانً 
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:كعتق رقبةالطواف بالبيت الحرام -٢
:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال: قال-رضي االله عنهما-ه عن ابن عمر أخرج ابن ماجفقد -
)٦٣٧٩: الجامعصحیح(."، وصلى ركعتین، كان كعتق رقبة امن طاف بالبیت سبعً " 

صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : القعن أبیهمن حدیث محمد بن المنكدروأخرج الطبراني-
)١١٤٠: الترغیب والترهیبصحیح(."لا یلغو فیه كان كعدل رقبة یعتقها )١(اأسبوعً من طاف بالبیت "

:الطواف بالبيت الحرام يكفر االله به السيئات، ويكتب به الحسنات، ويرفع به الدرجات- ٣
صلى الله عليه وسلمرسول االله قال -رضي االله عنهما-ج الترمذي والنسائي عن ابن عمرأخر فقد -
، ولا یرفع أخرى، إلا حط االله عنه اكان كعتق رقبة، لا یضع قدمً فأحصاه،اأسبوعً من طاف بهذا البیت " 

."له بها حسنة خطیئة وكتببها 
، ولا یرفع أخرى إلا حط االله الا یضع قدمً امن طاف بالبیت أسبوعً " وعند ابن خزیمة وابن حبان بلفظ-

)١١٤٢: الترغیب والترهیبصحیح(."له بها حسنة، ورفع له بها درجة عنه بها خطیئة، وكتب 

 وأوجب الشارع على كل حاج أراد الخروج من مكة أن یطوف بالكعبة طواف الوداع
أمر الناس أن یكون أخر عهدهم بالبیت، :قال-رضي االله عنهما- فقد أخرج البخاري من حدیث ابن عباس

."إلا أنه خفف عن الحائض
لا ینفرن أحد حتى : صلى الله عليه وسلمكان الناس ینصرفون في كل وجه فقال رسول االله": روایة عند مسلم بلفظوفي 

."یكون أخر عهده بالبیت 
والسر في طواف الوداع هو تعظیم البیت بأن یكون هو الأول وهو الأخر، :-رحمه االله-قال الدهلوي

.واالله أعلم. ع الوفود ملوكها عند النفر، وموافقة لعادتهم في تودیفرتصویرا لكونه هو المقصود من الس
وحذر الشارع من منع الطائفین حول الكعبة متى شاءوا

:قالصلى الله عليه وسلمأن النبيفقد أخرج أهل السنن وابن خزیمة وابن حبان عن جبیر بن مطعم
".  ساعة شاء من لیل أو نهارطاف بهذا البیت، وصلى أيَّ اأحدً نَّ یا بني عبد مناف، لا تمنعُ " 

)٧٩٠٠:صحیح الجامع (

:ةـفـوق
أي –قبل أن تزول عنه -إن استطعت إلى ذلك سبیلاً -الحبیب أن تكثر من الطواف حول البیتأخيعلیك 

.بالرفعأي –أو یزول هو عنك –بالموت 
: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال–رضي االله عنهما -زیمة وابن حبان عن ابن عمرخابنفقد أخرج-
)٩٥٥: الجامعصحیح) (١٤٥١: الصحیحة(."الثالثة فيرفعُ ویُ مرتین، مَ دِ استمتعوا بهذا البیت فقد هُ " 

أي سبعة أشواطاأسبوعً - ١
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}ماء زمزم-الملتزم- رجْ الحِ -المقام-اليمانيالركن-الحجر الأسود{فضل
:فضل الحجر الأسود: أولا

وله فضائل یبدأ الطواف حول الكعبة،هوالحجر الأسود هو المنصوب في الركن الشرقي للكعبة ومن محاذات
:منهاكثیرة 

:حجر من الجنةأنه- ١
الحجر الأسود نزل" :قالصلى الله عليه وسلمالنبي عن -رضي االله عنهما-حدیث ابن عباس الترمذي منفقد أخرج-

)٦٧٥٦: الجامعصحیح) (٢٦١٨: الصحیحة(".)١(أدمودته خطایا بنى من اللبن، فسامن الجنة، وهو أشد بیاضً 

صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قال-رضي االله عنهما-حدیث ابن عباس الكبیر منوأخرج الطبراني في-
)٤٤٤٩:الجامعصحیح(."حتى سودته خطایا بنى أدم ،من الثلجاكان الحجر الأسود أشد بیاضً " 

."الحجر الأسود من الجنة " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالحدیث أنس الإمام أحمد من أخرجو -
)٣١٧٤:الجامعصحیح(

)٣١٧٥:الجامعصحیح(."الحجر الأسود من حجارة الجنة " :عند الطبرانيوفي روایة-

قال رسول :قال-رضي االله عنهما –من حدیث عبد االله بن عمرو "شعب الإیمان"البیهقي فيوعند -
الأرض شيءوما على ،فيذو عاهة إلا شُ هُ سَّ ما مَ الجاهلیةمن أنجاس الحجرَ سَّ مَ لولا ما" :صلى الله عليه وسلماالله  

)٥٣٣٤:صحیح الجامع()١١٤٨:الترغیب والترهیبصحیح(."من الجنة غیره 

:لمن استلمه بحقيوم القيامة يشهدالحجر-٢
واالله لیبعثنه االلهُ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :لقا–رضي االله عنهما –وأخرج الترمذي من حدیث ابن عباس -

."یشهد على من استلمه بحق ،ولسان ینطق به،له عینان یبصر بهما- یعني الحجر الأسود-یوم القیامة
)٧٠٩٨:الجامعصحیح(

:قالصلى الله عليه وسلمالنبي أن -رضي االله عنهما-عن ابن عباس "شعب الإیمان "والبیهقي فيوأخرج ابن ماجه-
."بحق على من استلمهُ یشهدُ ،بهینطقُ ولسانٌ ،بهمارُ بصِ یوم القیامة له عینان یُ لیأتین هذا الحجرُ " 

)٥٣٤٦:الجامعصحیح(
:صلى الله عليه وسلمرسول االلهقال: قال-رضي االله عنهما- أخرج الإمام أحمد وابن خزیمة والحاكم عن ابن عباس و 
."إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَیْنِ یَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِحَقٍّ "
وفاعل ذلك یفعله ،، وفیه أجر وثواب عظیماأمر مشروع مسنون مرغّبٌ فیه شرعً واستلامهتقبیل الحَجَرَ و 

. الموعود به، لا أن یظن أن الحَجَرَ یضره أو ینفعه، كما یظن بعض الجهالللسنة، ورغبة في الأجر اإتباعً 

من لھ بصیرة فإن الخطایا إذا في بقائھ أسود عبرة ل: وقد نقل الحافظ في الفتح عن المحب الطبري قولھ!وإذا كان ھذا أثرا على الجمادات، فكیف بأثرھا علي القلوب؟- ١
أھـ. أثرت في الحجر الصلد، فتأثیرھا في القلب أشد

.أھـ بتصرف. الحجر للاعتبار لیعرف أن الخطایا إذا أثرت في الحَجَرِ ففي القلوب أولىاسوداد": ٦/٢٨٢: فیض القدیر"وقال المناوي في 
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إني لأعلم أنك ": الأسود فقبَّله ثم قالحین جاء إلى الحَجَرِ ولذلك نبه الخلیفة الراشد عمر الفاروق 
)ومسلمرواه البخاري (."كَ یُقبِّلكَ ما قبَّلتُ صلى الله عليه وسلمحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأیت رسول االله 

:اطَّ حَ يحطان الخطايا اليمانيمسح الحجر الأسود والركن -٣
كان ابن عمر یزاحم على الركنین " :فقد أخرج الترمذي والنسائي والطبراني من حدیث عبید بن عمیر قال

ما ایا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الركنین زحامً : یفعله، فقلتصلى الله عليه وسلممن أصحاب النبي اما رأیتُ أحدً ازحامً 
إن مسحهما : یقولصلى الله عليه وسلمأنا أفعل، فإني سمعت رسول االله . نعم: رأیتُ أحد من أصحاب النبي یزاحم علیه، فقال

یضع لا:صاه كان كعتق رقبة، وسمعته یقولفأحامَن طاف بهذا البیت أسبوعً : للخطایا، وسمعته یقولكفارةٌ 
)٦٣٨٠:صحیح الجامع(". حسنةً وكتب له بهاعنه خطیئةً ولا یرفع أخرى إلا حطَّ االلهُ اقدمً 

-أباه یقول لابن عمرعَ مِ سَ هأن":رٍ یْ مَ عُ نِ بْ دِ یْ بَ وفي روایة أخرى عند الإمام أحمد من حدیث عبد االله بن عُ 
: والركن الیماني؟ فقال ابن عمر،ما لي لا أراك تستلم إلا هذین الركنین الحجر الأسود: -رضي االله عنهما

مَن طاف : وسمعته یقول: الخطایا، قالإن استلامهما یحطُّ : يقول صلى الله عليه وسلماللهل إن أفعل، فقد سمعتُ رسو
ولا وضعها إلا كُتب اما رفع رجلٌ قدمً : وسمعته یقول: وصلَّى ركعتین كان كعدل رقبة، قال،یحصیهاأسبوعً 

)١١٣٩:صحیح الترغیب والترهیب(."ورُفع له عشر درجات،وحُطَّ عنه عشر سیئات،حسناتله عشرُ 

مسحهما یحط الخطایا، وسمعته : یقولصلى الله عليه وسلماللهإن أفعل، فإني سمعت رسول ":ورواه ابن خزیمة إلا أنه قال
خطیئة، وكتب له ] عنه[إلا كَتَبَ االله له حسنة، ویحط اولم یضع قدمً امَن طاف بالبیت لم یرفع قدمً :یقول

."كان كعتق رقبةامَن أحصى أسبوعً : درجة، وسمعته یقول
با عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذین أیا : قال لابن عمرنسائي عن عبید بن عمیر أن رجلاً الوعند

)٢٧٣٢: صحیح النسائي(."إنَّ مَسْحَهُما یَحُطَّانِ الْخطیئةَ ":یقولصلى الله عليه وسلمالركنین، قال إني سمعت رسول االله 

:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي -رضي االله عنهما-عن ابن عمر وفي روایة أخرى عند الإمام أحمد والترمذي
)٢١٩٤:صحیح الجامع(."طَّا الخطایا حَ یحطانِ ،والركن الیماني،إن مسح الحجر الأسود"

:تنبيهات وفوائد
:الحَجَرُ یُقَبَّلَ ویُستلم-أ

طوافه به، وسُنَّ ابتدأالطریقة المشروعة لتعظیم الحجر الأسود، فمن طاف بالكعبة صلى الله عليه وسلماالله منا رسولُ لَّ لقد عَ 
بعصا وقبَّل ما وصل إلیه، استلمهثم قبَّل یده، أو ابیده ومسحه مسحً استلمهله أن یقبِّله إن أمكنه ذلك، وإلا 

. ویكبر مع ذلك كله،، أو خشیة الإیذاء للآخرینالاستلاموإلا أشار بیده عند عدم القدرة على التقبیل أو 
االله رضي-ابن عمرسأل رجلٌ : ي صحیحه عن الزبیر بن عربي قالالبخاري فهجأخر ما:ذلكودلیل
الحدیث."...یستلمه ویقبَّلهصلى الله عليه وسلمفقال رأیت رسول االله )١(الحجراستلامعن -عنهما

١ المُحَیَّا، أي الناس یحیونھ، قال : التحیة، كأنھ إذا استلمھ اقترأ منھ السلام، وأھل الیمن یسمون الركن الأسودھو افتعال من السلام، وھو : قال الأزھري: استلام الحجر-
.یستحب الجمع بین التسلیم والتقبیل للحجر الأسود: - رحمھ الله- ابن حجر
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ما تركته ":الحَجَرَ وقبَّل یده وقالاستلم-رضي االله عنهما- رأیت ابن عمر:وعند الإمام مسلم عن نافع قال-
."یقبلهصلى الله عليه وسلممنذ رأیت رسول االله 

یطوف بالبیت ویستلم بمحجن معه صلى الله عليه وسلمرأیت رسول االله":یقولوأخرج الإمام مسلم عن أبي الطفیل -
."ویُقبِّل المحجن

صلى الله عليه وسلمرأیت رسول االله : ، وقالوالتزمهقبّل الحَجَرَ رأیت عمر":وأخرج الإمام مسلم عن سوید بن غفلة قال-

. "احفیً بك

:لحَجَرِ الأسود أن یُكبِّریسن للطائف كلما مرَّ على ا-ب
بِالْبَیْتِ عَلَى بَعِیرٍ، كُلَّمَا أتََى صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ طَافَ ":قال-رضي االله عنهما-أخرج البخاري عن ابن عباسفقد 

."الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَیْهِ بِشَىْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ 
). بسم االله واالله أكبر: (الحجرماستلاوفي صفة التكبیر ورد عن ابن عمر إضافة البسملة عند 

)٥/٧٩: البیهقي في السنن الكبرى(

فیفوته ،بغیر حقاستلمهفیكون قد ،الاستلامإیذاء الطائفین حین الحجراستلاملا یجوز لمن أراد - جـ
:أمر عمر بقولهصلى الله عليه وسلمأن النبي ىَ وِ وقد رُ ك من المضار والإیذاء للمسلمین، الأجر لما یترتب على ذل

عِیفَ، فَإِذَا رَأَیْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلاَّ فَكَبِّرْ وَامْضِ یَا عُمَرُ،"  ، وَإِنَّكَ تُؤْذِي الضَّ ."إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ
)أخبار مكة للأزرقي، وفي إسناده رجل مجهول(

فلا اوجدت على الركن زحامً اإذ":قال-رضي االله عنهما-وذكر الأزرقي من أخبار مكة عن ابن عباس-
."يولا تؤذَ تؤذِ 

:النساء خاصة وقت الزحامبالنسبةویشتد النهي 
بینها اكانت تطوف محجوزً أنها : -ضي االله عنهار -فقد أخرج البخاري بسنده عن أم المؤمنین عائشة-

تعني هیا نُقَبِّل الحَجَرَ -نستلم یا أم المؤمنینيانطلاقوبین الرجال بثوب لا تخالطهم، فقالت لها امرأة 
.حتى لا تخالط الرجال."وأبت...عنك":، فقالت لها- الأسود

مولاه لها، فقالت لها یا أم -هارضي االله عن-أنه دخلت على عائشة :وأخرج الشافعي في مسنده
لا : -رضي االله عنها-، فقالت لها عائشةاالركن مرتین أو ثلاثً واستلمت، اطُفْتُ بالبیت سبعً ! المؤمنین

!؟ومررتِ رتِ آجرك االله، لا آجرك االله، تدافعین الرجال؟ ألا كبَّ 
: تستلم الركن فصاح بها وقالعن عطاء بن رباح أنه رأى امرأة أرادت أن: وروى الأزرقي في أخبار مكة

.)وذلك عند وجود الرجال الأجانب والزحام(. "الركناستلاملا حق للنساء في "
الإمام من التسلیم لأجل انتهاءكما أن من الأمور التي لا تجوز ما یفعله بعض العامة من قطع الصلاة قبل 

.الاستلام
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اليمانيفضل الرُّكن:ثانيا
یستلمه ویمسحه بیده صلى الله عليه وسلمفقد كان النبي . دون تقبیلهاستلامهوالسنة : بي الجنوبيهو ركن الكعبة الغر 

.الشریفة
یمسح صلى الله عليه وسلملم أر رسول االله " : أنه قال-مارضي االله عنه-فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر

. "من البیت إلا الركنین الیمانیین
كان لا یستلم إلا الحجر صلى الله عليه وسلمن رسول االله أ" : -مارضي االله عنه-وأخرج النسائي من حدیث ابن عمر

)٤٨٥٥: صحیح الجامع(."والركن الیماني

-رضي االله عنهما-لما ذكره ابن عمربالاستلامإنما خصَّ الركنین الیمانیین : -رحمه االله-قال الدهلوي 
.الجاهلیةدون الركنین الآخرین فإنهما من تغییرات -علیه السلام- من أنهما باقیان على بناء إبراهیم 

:فائدة
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الآْخِرَةِ ﴿: والحجرالیمانيأنه كان یقول بین الركنصلى الله عليه وسلمصح عن النبي 

.﴾حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

:والركن اليماني يشهد لمن استلمه-١
یأتي" : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-عنهمارضي االله- أخرج الإمام أحمد من حدیث عبد االله بن عمروفقد 

)١١٤٥: الترغیب والترهیبصحیح(."لسانان وشفتان له)١(سٍ یْ بَ قُ یوم القیامة أعظم من أبي الیمانيالركن 

:طَّاواستلام الركن اليماني يحط الخطايا حَ -٢
:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي -همارضي االله عن-الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمرقد مر بنا الحدیث الذي رواهف
)٢١٩٤:صحیح الجامع(."إن مسح الحجر الأسود والركن الیماني یحطان الخطایا حطَّا "

:وفي روایة أخرى عند الإمام أحمد من حدیث عبد االله بن عبید بن عمیر
سود ما لي لا أراك تستلم إلا هذین الركنین الحجر الأ: -رضي االله عنهما-اه یقول لابن عمرأنه سمع أب"

...". إن استلامهما یحط الخطایا: یقولصلى الله عليه وسلماالله إن أفعل، فقد سمعتُ رسول : والركن الیماني؟ فقال ابن عمر
.....".إن مسحهما كفارة للخطایا" :وفي روایة

جبل معروف: أبي قبیس١-
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:مقام إبراهيمفضل : ثالثًا
:االلهمِ رَ من الآیات البینات في حَ هو 

عند بناء الكعبة المشرفة -علیه السلام- لیه خلیل الرحمن إبراهیم ر الذي قام عجَ وقد ورد في الآثار أنه الحَ 
)١/٢٠٣: شفاء الغرام للفاسي(.علیه في الناس بالحج بعد أن أكتمل بناء الكعبةاالبناء، ثم قام مؤذنً ارتفعلما 

مِنَ البَیْتِ، فَجَعَلَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا القَوَاعِدَ "...:عند البخاري وفیهكما خبر بناء الكعبة جاء فيوقد
لَهُ فَقَامَ عَلَیْهِ، وَهُوَ إِسْمَاعِیلُ یَأْتِي بِالحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِیمُ یَبْنِي، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ البِنَاءُ، جَاءَ بِهَذَا الحَجَرِ فَوَضَعَهُ 

ولقد )١٢٧: البقرة(. ﴾نَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ رَبَّ ﴿:یَبْنِي وَإِسْمَاعِیلُ یُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ، وَهُمَا یَقُولاَنِ 
فِیهِ آیَاتٌ ﴿:فقال عز وجلنوه االله الجلیل بذكره في كتابه وذكره من جملة آیاته البینات في حرمه الآمن 

)٩٧: آل عمران(.﴾بَیِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

اإن أول بیت وضع للناس مباركً :الآیةعند هذه"٤/١١هتفسیر "في-رحمه االله-الطبريقال ابن جریر
وهدى للعاملین للذي ببكة فیه علامات بینات من قدرة االله، وآثار خلیله إبراهیم، منهن أثر قدم خلیله إبراهیم 

أهـ. في الحَجَر الذي قام علیه
حاضرة في المقام معروفة عند -علیه السلام- م تزل آثار قدم إبراهیم ول:-رحمه االله-وقال ابن الجوزي

.أهل الحرم حتى قال أبو طالب في قصیدته المشهورة
خْرِ رَطْبَةً  غَیْرَ ناعِلِ اعَلى قَدَمَیْهِ حافِیً وَمَوْطِئِ إِبْراهیمَ في الصَّ

:ومما ورد في فضل المقام ما یلي
:اف بيته الحراممصلى لمن طباتخاذهأمر االله -١

).١٢٥: البقرة(﴾وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلى﴿:قال تعالى

قلت : وافقت االله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث:قالعمر وأخرج البخاري في صحیحه من حدیث 
.الحدیث". ..مقام إبراهیم مصلىاتخذتلو : یا رسول االله

:صلى الله عليه وسلمرسول االله محمد عن الطواف سنة والصلاة خلف المقام بعد

، ابالبیت سبعً فطافصلى الله عليه وسلمقدم رسول االله محمد :قال-رضي االله عنهما-النسائي عن ابن عمرأخرجدقف
﴾حَسَنَةٌ مْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ لَّقَدْ كَانَ لَكُ ﴿: وصلى خلف المقام ركعتین، وطاف بین الصفا والمروة، وقال

)وأصل الحدیث في الصحیحین(
، ومشى ا، رمل منها ثلاثً ابالبیت سبعً صلى الله عليه وسلمطاف رسول االله : قالوفي صحیح مسلم من حدیث جابر 

ورفع صوته یسمع ﴾إِبْرَاهِیمَ مُصَلىوَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ﴿:، ثم قام عند المقام فصلى ركعتین ثم قرأاأربعً 
.الناس
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:تنبيه
.  من لم یتیسر له الصلاة خلف المقام للزحام جاز له أن یصلیها في أي مكان من المسجد الحرام

لا یجب على الطائف أن یصلى الركعتین خلف مقام إبراهیم، :-رحمه االله- قال الشیخ عبد العزیز بن باز
تیسر من دون مشقة، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في أي مكان ولكن یشرع له ذلك إذا 

بل ینبغي له أن یتباعد عن . من الحرم كله أجزاءه ذلك، ولا یشرع أن یزاحم الطائفین لأدائها حول المقام
ض صلى ركعتین الطواف في بع-رضي االله عنه-الزحام وأن یصلیهما في بقیة المسجد الحرام، لأن عمر

صلت -رضي االله عنها-طوافه بذي طوى، وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام، وكذلك أم سلمة 
والظاهر أن سبب ذلك الزحام، أو أرادت بذلك أن تبین للناس التوسعة . لطواف الوداع خارج المسجد الحرام

)١٨/٢٢٨: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(.الشرعیة في هذا الأمر

المشروع عند المقام، وهو الصلاة خلفه فقط لمن تیسر له ذلك ولو بَعُدَ عنه، وأما التمسح والتبرك فهذا هو -
. ولم یشرع لهذه الأمةصلى الله عليه وسلمبه وتقبیله كل ذلك مما لم یرد عن رسول االله 

بْرَاهِیمَ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِ ﴿:تلا قول االله تعالىأنه:ةفي تفسیره عن قتاد-رحمه االله-وذكر ابن جریر
).٢/٢٩: رواه الأزرقي في أخبار مكة(.بمسحهإنما أمروا أن یصلوا عنده ولم یؤمروا :قالثم ﴾مُصَلى

:المقام مكان نداء إبراهيم بالحج-٢
أن -عز وجل-هأن إبراهیم الخلیل بعد أن أتم بناء البیت أمره ربُّ -علیه السلام- مقام إبراهیم فضیلةإن من 

وَأَذِّن فِي ﴿:كما ذكر ذلك ربنا في كتابه الكریمن بالحج، ملبییوا إلى بیت ربهم اس بالحج، لِیَفِدیؤذن في الن
فقام خلیل الرحمن على ،)٢٧: الحج(﴾النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ 

.-عز وجل-ه االله المقام، وأذَّن في الناس كما أمر 
فأسْمَعَ . یا أیها الناس كُتب علیكم الحج: قام إبراهیم على الحَجَر فقال":-رضي االله عنهما-قال ابن عباس

فأجابه من آمن، ومن كان سبق في علم االله أن یحج إلى یوم . من في أصلاب الرجال وأرحام النساء
)٦/٤٠٦: إسناده في الفتح-رحمه االله-صحح ابن حجر(."لبیك اللهم لبیك: القیامة

فضل الرُّكن والمقام: رابعًا
سمعت رسول االله : قال–رضي االله عنهما –أخرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث عبد االله بن عمرو -
ت الجنة، طمس االله نورهما ولولا و والمقام یاقوتتان من یاقإن الركن" :وهو مسند ظهره إلى الكعبة یقولصلى الله عليه وسلم

)١٦٣٣: الجامعصحیح(."والمغربلأضاءتا ما بین المشرق سْ نورهما لم یَطْمِ 

لأضاءا دمَ آإن الركن والمقام من یاقوت الجنة ولولا ما مسه من خطایا بنى ":ولفظهوأخرجه والبیهقي-
."عاهة ولا سقم إلا شفيذيما بین المشرق والمغرب وما مسهما من 
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الحجِرْفضل : خامسًا
الحاء وسكون الجیم، هو الجزء الواقع شمال الكعبة على شكل نصف دائرة، وهو جزء من بكسر : الحِجْرُ 

حین بنت الكعبة قصرت بها النفقة، ولم یحصل البناء على قواعد إبراهیم كاملة، االكعبة، وذلك أن قریشً 
.اوحجرت على مواضع أساس إبراهیم، وقیل لذلك سمى حِجْرً 

إِنَّ قَوْمَكِ اِسْتَقْصَرْوُا " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالت-رضي االله عنها-الإمام مسلم عن عائشةفقد أخرج
نْ بَعْدِي أَنْ یَبْنُوهُ مِنْ بُنْیَاَنِ البَیْتِ، وَلَوْلاَ حَدَاثَةِ عَهْدِهِمْ بِالشِرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكْوُا مِنْهُ، فَإِنْ بَدَا لِقَوْمَكِ مِ 

. من سبعة أذرعافأراها قریبً ،"ا مِنْهُ فَهَلُمّيِ لأُرِیِكِ مَا تَرَكْوُ 
أنه من البیت، وإن كان البناء الذي حول الحجر الیوم أوسع بكثیر صلى الله عليه وسلمفهذا هو القدر الذي حدده رسول االله 

.من هذا التقدیر فیتحرى المصلى القدر المحدد في الحدیث
:الصلاة فيه كالصلاة داخل الكعبة لأنه جزء منهاأما عن فضله فو

كنت أحب أن أدخل : قالت-رضي االله عنها-الإمام أحمد وابن خزیمة وعبد الرزاق عن عائشةأخرج فقد 
صَلِّ فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ " : بیدي فأدخلني الحِجْر وقال ليصلى الله عليه وسلمالبیت فأصلي فیه، فأخذ رسول االله 

."قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا حِینَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ البَیْتِ الْبَیْتِ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَیْتِ، وَلَكِنَّ 
:هانيتنب

.الطائف بالكعبة لابد أن یطوف من وراء الحِجْر، لأنه جزء من البیت كما تقدم- ١
عض فهذه التسمیة غیر صحیحة، وأكبر منها ظن ب) حِجْر إسماعیل(بـ : ومن الأخطاء الشائعة تسمیته- ٢

)البلد الحرام فضائل وأحكام(.مدفون فیه، أو غیره من الأنبیاء- علیه السلام- العوام أن إسماعیل

الملُتَْزمَفضل :سًاساد
-هو مكان الإلتزام من الكعبة، وَحَدَّهُ فیما بین باب الكعبة والحجر الأسود كما ثبت عن ابن عباس المُلتزم و 

)٥/٧٦: مصنف عبد الرزاق(تَزَم بین الركن والباب هذا المُلْ : أنه قال-رضي االله عنهما

ذ: وتسمیته بالملتزم لأن الناس یعتنقونه ویضمونه إلى صدورهم، ویسمَّى أیضا .المدعا والمُتَعَوَّ
الدعاء عندهو إلصاق الصدرویستحب:

:قال-رضي االله عنهما- وذلك للحدیث الذي أخرجه البیهقي من حدیث ابن عمرو
)٢١٣٨:الصحیحة()٥٠١٢:صحیح الجامع(".یُلزقُ صدْرَهُ ووَجهَهُ بالمُلتَزَمِ صلى الله عليه وسلمكان رسول االله" 

وإن أحبَّ أن یأتي : )٢٦/١٤٢: مجموع الفتاوى(كما في - رحمه االله-قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
-أل االلهما بین الحَجَرَ الأسود والباب فیضع علیه صدره ووجهه وذراعیه وكفیة ویدعو، ویسوهوالمُلْتَزَم
حاجته فعل ذلك، وله أن یفعل قبل طواف الوداع، فإن هذا الإلتزام لا فرق بین أن یكون حال الوداع -تعالى

أهـ. وغیره، والصحابة كانوا یفعلون ذلك حین یدخلون مكة
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فضل ماء زمزم: سابعًا
وهو مشتق ،احالیً - السلامعلیه -البئر التي تقع شرقي الحجر الأسود وجنوبي موقع مقام إبراهیم اسم: زمزم

. امن الزمزمة وهو الصوت مطلقً 
).٢/٥٠٢: غریب الحدیث(. زمزم إلا لصوت الماء حین ظهر: ولا أراهم قالوا:-رحمه االله-قال ابن قتیبة

:"٥٧٦/ ٣: الفتح"في-رحمه االله-وقال الحافظ ابن حجر
الزمزمة : ، قال أبو زیدلاجتماعها: وقیل، ثیركماء:ماء زمزم، أي: لكثرتها، یقالل سبب تسمیة زمزموقی" 

إنما سمیت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، والهزمة الغمز بالعقب : وعن مجاهد.خمسون ونحوهم: من الناس
الأنها زُمت بالمیزان لئلا تأخذ یمینً : وقیل، )قاله الحربي(لحركتها : وقیل،)أخرجه الفاكهي بإسناد صحیح(الأرض 
: علیه، والزمزمةتفزمزمسُمیت به؛ الأن الفرس كانت تحج إلیها في الزمن الأول : المسعوديوقال، وشمالا

."صوت تخرجه الفرس عند شراب الماء
:أسماء زمزم

واء، زُمرمزُمَزِم،زمزم، ركضة جبریل، هزمة جبریل، الشُّباعة، زَمَّمُ،  شفاء سُقیا،مضنونة، ،مكتومةزمام،،الرَّ
).١٢/٢٧٥انظر لسان العرب (.، حفیرة عبد المطلبسقم، طعام طُعْم

یعني - نجدها في كتاب االله: أنه قال-رحمه االله-وأخرج عباد الرزاق في المصنف عن وهب بن منبه
.، ولا تذم)١(ولا تنُْزَحُ ،شراب الأبرار، مضنونة، طعام طعم، شفاء من سقم:- زمزم

:قصة زمزم
أول ما اتخذ :-مارضي االله عنه-قال ابن عباس:بن جبیر قالفقد أخرج البخاري في صحیحه عن سعید 

ي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهیم وبابنها فِّ عَ لتُ ال أم إسماعیل، اتخذت منطقً بَ ق من قِ طَ نْ النساء المِ 
حتى وضعها عند البیت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، ولیس یومئذ - إسماعیل وهي ترضعه

إبراهیم )٣(فیه ماء، ثم قَفّيَ )٢(قاءفیه تمر وسِ اا ماء فوضعها هناك، ووضع عندهما جرابً أحد، ولیس به
یا إبراهیم أین تذهب؟ وتتركنا بهذا الوادي الذي لیس فیه إنس ولا : فتبعته أم إسماعیل، فقالتامنطلقً 

إذن لا : قالت. نعم: قالآالله أمرك بهذا؟: فقالت له. ، وجعل لا یلتفت إلیهااشيء؟ فقالت له ذلك مرارً 
حیث لا یرونه استقبل بوجهه البیت ثم )٤(فانطلق إبراهیم حتى إذا كان عند الثنیَّة.ثم رجعت. یضیعنا

یَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴿: دعاء بهؤلاء الكلمات ورفع یدیه فقال بَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ رَّ
لاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُ رَ  )٣٧: إبراهیم(﴾مْ یَشْكُرُونَ بَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّ

.یعني لا یفنى ماؤھا ولا ینتھي: لا تنُْزَحُ ١-
.ة الصغیرةالقرب: سقاء٢-

.اأي ولىّ راجعً : قفَيَّ - ٣
.مكان عند مدخل مكة: الثنیَّة- ٤
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وجعلت أم إسماعیل ترضع إسماعیل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش 
فانطلقت كراهیة أن تنظر إلیه فوجدت الصفا أقرب جبل )١(یَتَلَبَّطُ : أو قال-نظر إلیه یتلوىابنها، وجعلت ت

، فهبطت من الصفا، ا؟ فلم تر أحدً افي الأرض إلیها، فقامت علیه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدً 
الوادي ثم أتت حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت

.، ففعلت ذلك سبع مراتا؟ فلم تر أحدً االمروة فقامت علیها؛ فنظرت هل ترى أحدً 
: فلَمَّا أَشْرفَتْ علَى المرْوةِ سَمِعتْ صَوْتًا، فَقَالَتْ فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَیْنَهُمَا،" :صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال ابن عباس

، فَإِذَا هِي )٣(قَدْ أَسْمعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدكَ غِوَاثٍ : تْ، فَسمِعتْ أَیْضًا فَقَالتْ ثمَُّ تَسمَّعَ -تُرِیدُ نَفْسهَا-)٢(هْ صَ 
ضُهُ وَتَقُولُ بِیدِ  هَا بِالملَكِ عِنْد موْضِعِ زمزَم، فَبحثَ بِعقِبِهِ أَوْ قَال بِجنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الماءُ، فَجعلَتْ تُحوِّ

."في سِقَائِهَا وهُو یَفُورُ ، وجعَلَتْ تَغْرُفُ المَاءَ )٤(هَكَذَا
لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ : أَوْ قَالَ - یَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِیلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ ":صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال ابن عباس

یْعَةَ فَإِنَّ هَاهُنَا بَیْتَ : هَا الْمَلَكُ فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَ : قَالَ ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَیْنًا مَعِینًا- لاَ تَخَافُوا الضَّ
أْتِیهِ هَذَا الْغُلاَمُ وَأَبُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ لاَ یُضِیعُ أَهْلَهُ، وَكَانَ البَیْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِیَةِ، تَ ) ٥(اللَّهِ یَبْنِي

".مِنْ جُرْهُمَ ) ٦(وَشِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ السُّیُولُ، فَتَأْخُذُ عَنْ یَمِینِهِ 
نشأة هذا الماء المبارك الشریف في حرم االله الآمن بواسطة ملك من ملائكة الرحمن، فما أبركه من ماء فهذه 

اء االله أن اندرست وعلى ماء زمزم قامت حیاة الناس في مكة، وعمرت سنین مدیدة، ثم ش، في بلد حرام
معالم زمزم وخفى موضعها على الناس، حتى شاء االله وقدر أن یجرى هذا الماء المبارك مرة أخرى على 

.فهو الذي حفرها مرة أخرى بعد إندراس معالمهاصلى الله عليه وسلمعبد المطلب جد النبي یدي

:وقفة
هو غیرها إشارة إلى أنها لعقبوحكمة أن جبریل یفجر ماء زمزم بعقبه دون یده أ:-رحمه االله- قال السهیلي

.صلى الله عليه وسلممحمد ةأم: أيعَقِبِهِ﴾وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِیَةً فِي ﴿كما قال تعالىوأمته، صلى الله عليه وسلموهو محمد هووارث

.أي یتمرغ ویضرب بنفسھ الأرض: یتَلَبََّطُ ١-
٢ .سكتيا: كأنھا خاطبت نفسھا فقال لھا: ھٍ أو صَ ھْ صَ -

.مغیثیعنى: غِوَاثٍ - ٣
.على الفعلالقولإطلاق، وھذا من فعلھاھو حكایة : تقول بیدھا ھكذا- ٤
.٦/٤٦٣أخرجھا الإسماعیلي، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ) یبنیھ(في روایة - ٥
)١٠/١٢٠:لسان العرب(الجماعة المترافقون في السفر : الرفقة- ٦



فضل الحج والعمرة

٢٣

:ولقد وردت النصوص الشرعية الدالة على فضل هذا الماء المبارك، ومن ذلك
:ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض-١

رسول االله قال :قال-رضي االله عنهما- حدیث ابن عباس في الكبیر منيوالطبرانفقد اخرج ابن حبان
وجهِ علىَ ماءٍ وشرُ ،فِیهِ طَعَامٌ مِنْ الطُّعْمِ، وَشِفاءٌ مِنْ السُّقْمِ زَمْزَمَ،خَیرُ مَاءٍ عَلىَ وَجْهِ الأرْضِ مَاءُ " :صلى الله عليه وسلم

وتمسى لا بلال  ،تصبح تتدفق،من الهوام)٣(ل الجرادجْ رِ كَ ،)٢(بقبة حضرموت،)١(وتَ هُ رَ بَ بواديماءٌ :الأرضِ 
)١٠٥٦: الصحیحة(")٤(فیها

،اوأغلاها ثمنً ،وأحبها إلى النفوس،اوأجلها قدرً ،وأشرفها،المیاهماء زمزم سید :-رحمه االله-یقول ابن القیم 
.سماعیلإقیا وسُ ،جبریل)٥(ةُ زمَ وهو هَ ،سها عند الناسوأنف
:ماء زمزم مباركة-٢

:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي خرج الامام مسلم من  حدیث أبي ذرفقد ا
".وشفاء سقم ،)٦(طعماِنها طعام ،زمزم مباركة" 
:ماء زمزم لما شرب له-٣

:قالصلى الله عليه وسلمعن النبيفقد اخرج الامام أحمد وابن ماجه من حدیث جابر 
)٥٥٠٢:الجامعصحیح) (١١٢٣:الإرواءاالله فيالألباني رحمه صححه(".رب له ماء زمزم لما شُ " 

:-رحمه االله -قال مجاهد
.االلهماء زمزم إن شربته تشتفي به شفاك االله وإن شربته لقطع ظمئك قطعه 

:ـرحمه االله -وقال الشوكاني-
سواء كان من أمور الدنیا أو لأجله،زم ینفع الشارب لأي أمر شربه وفى الحدیث السابق دلیل على أن ماء زم

.مومعمن صیغ ال" لِمَا شُرِبَ له ":قولهفي " ما"الأخرة، لأن
.ماء زمزم لاتقاء عطش یوم القیامة-رحمه االله- وشرب عبد االله بن المبارك

هم لفقال الالقبلة،ثم استقبل شربة،ستقيزمزم، فارأیت عبد االله بن المبارك بمكةِ أتي :یقول سوید بن سعید
"شرب لهلماماء زمزم":أنه قالصلى الله عليه وسلمعن النبيحدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابريإن ابن أبي الموال

)١٠/١١٦:بغداد للخطیب البغدادي تاریخ(.ثم شربه،أشربه لعطش القیامةإنيو 

رأیت ابن المبارك دخل زمزم فاستسقى :مبارك قالبن الوفي روایة عن الحسن بن عیسى مولى عبد االله-
.مثلهرفذك.... حدثني عن أبي الزبیر عن جابرلِ بن المؤمَّ اللهم إن عبد االله: واستقبل البیت، ثم قالادلوً 

برھوت بفتح الباء الموحدة والراء، وضم الھاء، وأخره تاء مثناه١-
إعراب مالا ینصرف، " موت"على الفتح وأعربت " حضر " وھما أسمان جعل اسمًا واحدًا، ان شئت بنیت :قال أھل اللغة. اسم بلد: بفتح الحاء المھملة: حضرموت٢-

وإن شئت أضفت الأول إلى الثاني فأعربت حضرًا وخفضت موت 
القطعة العظیمة منھ ولا یقال إلا للجراد، وھو جمع لا واحد لھ من لفظھ: رجل الجراد- ٣
أي لیس بھا قطرة من ماء: لق من ماء أو لبن، والمقصود ھناحوالبلال یطلق على الماء، وما یبل بھ ال: بللجمع: والبلال: لا بلال فیھا- ٤

أو رجلك فتصیر فیھ حفرةبیدك،اھو أن تغمر موضعً : وسكون الزايالھاء،بفتح : مةزْ ھَ ٥-
.شربھأكلھطعام یشبع من: بضم الطاء وسكون العین، أي:طعام طعم- ٦
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الأشیاء، نما كانت الرقى والدعاء بالنیة لأن النیة تبلغ بالعبد عناصر إ" : -االلهرحمه -الثوريیقول سفیان -
وعلى قدر العقل والمعرفة یقدر القلب على الطیران إلى ،على قدر طهارة القلوب وسعیها إلى ربهاتوالنیا
)٥/٤٠٤:فیض القدیر للمناوي ـ رحمه االله ـ(أهـ.ذلكفالشارب لزمزم على ،االله

إن : ماء زمزم لِمَا شُرِبَ له:قال-رحمه االله-عن مجاهد"٢/٥٠: أخبار مكة"وروى الأزرقي في كتابه
شربته ترید شفاءً شفاك االله، وإن شربته لظمأ أرواك االله، وإن شربته لجوع أشبعك االله، وهي هزمة جبریل 

.- السلامعلیه -بعقبه، وسقیا االله إسماعیل
، االلهرواه ألريٍّ وإن شربه، االلهإن شربه لشبع أشبعه لماء زمزمالشاربُ ":-رحمه االله-قال الحكیم الترمذيو 

وإِن ، االلهضیق صدر شرحه شرح لوإن شربه،االلهوء خلق حسنه ن سسحلوإن شربه، االلهاء شفاه لشفوإن شربه
وإن ، االلهلحاجة قضاها وإن شربه،االلهلغنى النفس أغناه وإن شربه، االلهشربه لانفلاق ظلمات الصدر فلقها 

وبأیة نیة شربه من أبواب ، االلهصره ن،لنصرةوإن شربه، االلهلكربة كشفها وإن شربه، االلهنابه كفاه لأمرٍ شربه
)٣٤١صـــ:الأصولنوادر(".له بذلكااللهُ ىوفَّ الخیر والصلاح 

به معناه أن من شربه لحاجة نالها، وقد جرّ "ماء زمزم لما شرب له"هوقول: -رحمه االله -ویقول النووي 
ـهأ. لهوفضودنیویة، فنالوها بحمد االله ةخرویألحاجات العلماء والصالحون،

:یشربها ویقول-نهمارضي االله ع-كان ابن عباس -
)المستدركالحاكم فيرواه("وشفاء من كل داء ،اواسعً اورزقً ،انافعً اعلمً أسألكاللهم إني " 

)الحافظقاله(افصار أحسن أهل عصره تصنیفً ،وشربه الحاكم أبو عبد االله لحسن التصنیف-

وإني لما "ماء زمزم لما شرب له " صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :فقالالعلم؟ت من أین أتی:خزیمةوسئل ابن -
"انافعً اسألت االله علمً ،شربت

)الحافظقاله(فكان یصیب من كل عشرة تسعة ،الرميفياماهرً یصبح بنیة انالشافعيوشربه -

:ماء زمزم طعام طعم-٤
قال صلى الله عليه وسلمفي خبر إسلامه، وفیه أن النبي الإمام مسلم عن عبد االله بن الصامت عن أبي ذرأخرج فقد 

فَمَنْ كَاَنَ ":صلى الله عليه وسلمقَاَلَ . قَدْ كُنْتُ هَا هُنَا مُنْذُ ثَلاَثِینَ، بین لَیْلَةٍ وَیَوْمٍ : قُلْتُ : قَالَ "مَتَى كُنْتَ هَا هُنَا؟":لأبي ذر
، وَمَا أَجِدُ عَلىَ )١(مِنْتُ حتى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِيمَاَ كَانَ لِيَ طَعَامٌ إلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَ : قُلْتُ : قَالَ "یُطْعِمُكَ؟

الحدیث....."إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم" : صلى الله عليه وسلمقال . )٢(كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفي الكبیر والصغیر من حدیث أبي ذر يوالطبرانأخرج البزار و 
)٣٥٧٢الجامع صحیح(."، وشفاء سقم زمزم طعام طعم" 

قال -رضي االله عنهما-بن عباس ال عنیْ فَ الطُّ الكبیر عن أبي وأخرج الطبراني في-
)٢٦٨٥: الصحیحة(."على العیال نِ وْ عَ وكنا نجدها نعم ال،یعنى زمزم،اعةً بَّ یها شَ مِّ سَ كنا نُ " 

.انثنت وانطوت طاقات لحمِ بطنھِ: أي: ، ومعنى تكسَّرتاجمع عُكْنةَ، وھو ما انطوى وتثَنََّى من لحم البطن سِمَنً : عُكَن: رَتْ عُكَنُ بطَْنيِتكََسَّ - ١
ھا، وھي: سُخْفةََ جُوعٍ - ٢ ین وضمِّ .رقَّة الجوع وضعفھُ وھزَُالھُ: بفتح السِّ
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یوضحه قول أبیه العباس بن "لعون على العیالوكنا نجدها نعم ا" :-رضى االله عنهما-وقول ابن عباس
الجاهلیة، حتى إن كان أهل العیال یغدون بعیالهم، فيتنافس الناس في زمزم: عبد المطلب حیث قال

.على العیالافیشربون، فیكون صبوحا لهم، وقد كنا نعدها عونً 
:ماء زمزم شفاء سقم-٥

:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالدیث أبي ذر مسلم من حالإمامالحدیث الذي أخرجه بنا فيمر 
."وشفاء سقم ،أنها طعام طعم،زمزم مباركة" 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قال-رضي االله عنهما-واخرج ابن حبان من حدیث ابن عباس
) ٣٣٢٢:الجامعصحیح (."طعام الطعم وشفاء السقمزمزم، فیهخیر ماء على وجه الأرض ماء "

م شفاء من الأمراض والأسقامومما یدل على أن ماء زمز 
یحمل صلى الله عليه وسلمرسول االله كان ":قالت-رضي االله عنها-عائشةالكبیر من حدیث والبخاري فيما رواه الترمذي 

)٨٨٣:الصحیحة(".وكان یصب على المرضي ویسقیهم،ربوالقِ ىالأداو زمزم فيماء 

فلما طاف بالبیت صلى عند المقام ،ما حج معاویة حججنا معهل:بن الزبیرعبد االلهیقول عباد بن -
فأتى به ،افنزع له دلوً :قال.غلامیا امنها دلوً ليأنزع :فقال،ثم مر بزمزم وهو خارج اِلى الصفا،ركعتین

."رب له لما شُ وهي،زمزم شفاء" :فشرب وصب على رأسه ووجهه وهو یقول
)اموقوفً إسناده حسن مع كونه :-رحمه االله-الحافظ ابن حجرقال(

:-رحمه االله - ویقول ابن القیم -
،فبرئت بإذن االله،عجیبة واستشفیت به من عدة أمراضابماء زمزم أمورً الاستشفاءوقد جربت أنا وغیرى من 

ویطوف مع الناس ،ایجد جوعً ولا،من نصف شهر أو أكثراوشاهدت من یتغذى به الأیام ذوات العدد قریبً 
.امرارً ویصوم ویطوف ،وكان له قوة یجامع بها أهله،اعلیه أربعین یومً بقيأنه ربما ،وأخبرني،كأحدهم

)٣٩٣صـــالنبويالطب() ٣/٤٠٦:زاد المعاد(
١٧٨/ ٤:وقال أیضا كما في زاد المعاد 

أخذ شربه الكتاب،بفاتحة :أيبها،ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فیه، وفقدت الطبیب والدواء، فكنت أتعالج 
ثم صرت أعتمد ذلك عند كثیر من التام،ك البرء فوجدت بذلشربه،أثم مرارا،وأقرؤها علیها زمزم،من ماء 
ـهأ.فأنتفع بها غایة الانتفاعالأوجاع،

:لمنافقينعن االتضلع من ماء زمزم مفارقة -٦
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-والحاكم عن ابن عباسهفقد أخرج ابن ماج

. "مِنْ مَاَءِ زَمْزَمَ )١(إِنَّهُمْ لاَ یَتَضَلَّعُونَ إِنَّ آیَةَ مَا بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْمُنَافِقِینَ "
)٢٢: الجامعضعیف، وفي ٤/٣٢٨: صححه الشیخ عبد االله بن حمد الحمیدان في تحقیق المستدرك، وضعفه الألباني في الإرواء(

.أي انتفخت أضلاعھ من كثرة الشرب: شرب فلان حتى تضلع: نب والأضلاع، فیقالھو الإكثار من الشرب حتى یتمدد الج: التضلع١-
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اوذلك لأن ماء زمزم لیس عذبً ":٧/٣٧٩: في الشرح الممتع-رحمه االله-قال الشیخ محمد بن عثیمین
بما فیه ابل یمیل إلى الملوحة والإنسان المؤمن لا یشرب من هذا الماء الذي یمیل إلى الملوحة إلا إیمانً احلوً 

. "على الإیمانمن البركة فیكون التضلع منه دلیلاً 

:-صلى االله عليه وسلم-النبيماء زمزم غسل بها قلب -٧
قبل الإسراء صلى الله عليه وسلمهذا الماء لیغسل به صدر النبي تاراخمن الأمور الدالة على فضل ماء زمزم أن االله 

.والمعراج لملاقاة ربه 
فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، :قالصلى الله عليه وسلمیحدث أن رسول االله البخاري في صحیحه عن أبي ذر فقد أخرج

مَ ، ثمَُّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ، مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً فَنَزَلَ جِبْرِیلُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ، فَفَرَجَ صَدْرِي ثمَُّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَ 
الحدیث" .... وَإِیمَانًا ، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثمَُّ أَطْبَقَهُ ، ثمَُّ أَخَذَ بِیَدِي فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْیَا

ناسب أن صلى الله عليه وسلمإسماعیل جد النبي لما كانت زمزم هزمة جبریل روح القدس لأم :-رحمه االله- قال السهیلي 
.یغسل بمائها عند دخول حضرة القدس ومناجاته

به، صلى الله عليه وسلمإن ماء زمزم أفضل من الكوثر، لأنه غُسل صدر النبي : - رحمه االله-وقال سراج الدین البلقیني 
)١/٩٢: العقد الثمین(. المیاهولم یكن یُغسل إلا بأفضل 

:انويحمله الركب،ماء زمزم يتحف به الضيفان-٨
ولا أطعم ،كان إذا نزل به ضیف أتحفه من ماء زمزم" :-رضي االله عنهما- روى مجاهد عن ابن عباس -

."اِلا سقاهم من ماء زمزماطعامً اقومً 
)٤٤: الجامعصحیح(زمزم من : یعنى."ابن السبیل أول شارب " صلى الله عليه وسلمالنبي واخرج الترمذي أن -

یعني خارج -یحمل ماء زمزمصلى الله عليه وسلماالله رسول كان" :قالت- رضي االله عنها-عن عائشة البیهقيوأخرج -
)٨٨٣:الصحیحة(."-مكة

الى سهیل -المدینة قبل أن تفتح مكة وهو في- كان یرسلصلى الله عليه وسلمالنبي أن " بسند جید البیهقيوأخرج -
"فیبعث اِلیه بمزادتین ."تترك لنا من ماء زمزم ولابن عمرو أن أهدِ ا

:قال أحدهم
تهفو لورد نعیمه الارواحُ ایا طیب زمزم مطعمًا أو مشربً 

داحُ ــه مسترسل ینــــــفاِذا بهــــــــه بهزً جناحـــــــل أطلقـــــــــجبری
راحُ ها الشُّ بكنهحارُ فیه یُ بت ـــــكِّ ر رُ ـــــــــه عناصـــــــاالله أودع

جاءت أحادیث بذاك صحاحُ ائه وادعوا فقدـــن مـــــفتضلعوا م
ناحُ عند الإله فما علیه جُ ست أسرارهاـدِّ من قال زمزم قُ 
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فضل سقاية الحجاج
،جاء الى السقایةصلى الله عليه وسلمرسول اهللاِن :قال-رضي االله عنهما-أخرج البخاري من حدیث ابن عباس -

". ياسقن" :فقال.عندهابشراب من صلى الله عليه وسلمرسول االله فائت ،لى أمكإأذهب ،یا فضلُ :فقال العباسُ ،فاستسقى
وهم یستقون ،ثم أتى زمزم.منهمفشرب ".ياسقن" :قال. اِنهم یجعلون أیدیهم فیه،یا رسول االله:قال

لنزلتُ حتى أضَعَ ،لولا أن تُغلَبوا" :صلى الله عليه وسلمقال ثمَّ ،"الح على عملِ صفإنكم،اعملوا" :فقال،ویعملون فیها
.وأشار اِلى عاتقه،عاتقه: ؛ یعنى"الحبلَ على هَذِهِ 

يوم النحرالهدَْى فيفضل 
الحبیب أن یوم النحر هو أفضل الأیام عند االله أخيأعلم 

أعظم الأیام " :صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالطٍ رْ أبو دواد من حدیث عبداالله بن قُ فقد أخرج الإمام أحمد و -
.")١(ثم یوم القَرً ،عند االله یوم النحر

:وأفضل ما يقدم في اليوم المبارك هو النحر والذبح
:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالت- رضي االله عنها-عائشةوابن ماجه من حدیث الترمذيفقد أخرج -
الدم وإنه لتأتى یوم القیامة بقرونها وأشعارها ما عمل أدمى من عمل یوم النحر أحب الى االله من إهراق " 

."افطیبوا بها نفسً ،وأظلافها وأن الدم لیقع من االله بمكان قبل أن یقع على الأرض
)١٤٧٠:مشكاة المصابیحالألباني فيصحیح(

:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قال-رضي االله عنهما- وأخرج الترمذي من حدیث ابن عمر -
)١١٠١: الجامعصحیح(.")٣(والثج)٢(العَج:أفضل الحج" 

:وشعيرة من شعائر الأمة المحمدية،النحر والذبح علم من أعلام الملة الإبراهيمية
)٢٨:الحج(}ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومات علَى ما رزَقهَم من بهيِمة الأْنَْعامِ{:تعالىقال 

ن یقدم ذكر اسم االله المصاحب آوالقر . أیام العید وأیام التشریق الثلاثة بعدهالذبائح فينحر وهذه كنایة عن 
یبرز ومن ثم فإن أظهر ما،ولأن المقصود من النحر هو التقرب الى االلهعبادة؛لأن الجو جو ،لنحر الذبائح

.ن النحر لا النحر ذاتهوكأنما هو الهدف المقصود م،عملیة النحر هو ذكر اسم االله على الذبیحةفي
فهو ذكرى لآیة من آیات االله وطاعة من طاعات عَبْدَیه إبراهیم السلام،والنحر ذكرى لفداء إسماعیل علیه 

.الطعامصدقة وقربى الله بإطعام وما هفوق –علیهما السلام –وإسماعیل 
یقیمون: ھو الغد من یوم النحر، وھو حادي عشر من ذي الحجة؛ لأن الناس یقرون بمني؛ أي- ١
رفع الصوت عالیاً بالتلبیة والتكبیر: العج- ٢

دن   ھو نحر البُ : سیلان دم الھدایا والأضاحي، والمقصود: الثج٣-
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كان الوقوف بعرفةقصیدته المیمیة ذاكرًا ماالقیم فيیقول ابن 
لى جمیع فباتوا بمشعر الـ          ـحرام وصلوا الفجر ثم تقدمواإاوراحو 
الجمرة الكبرى یریدون رمیها           لوقت صلاة العید ثم تیممواإلى

منازلهم للنحر یبغون فضــــــــله            وإحیاء نسك من أبیهم یعظمُ 
للأمر سلمواو افلو كان یرضي االله نحر نفوسهم            لدانوا به طوعً 

كما بذلوا عند الجهاد نحورهـــم             لأعدائه حتى جرى منهمُ الدمُ 

افضل من وقف بعرفة حاجً 
.لنا وقفة مع فضل هذا الیوم" افضل من وقف بعرفة حاجً " بدایة وقبل الحدیث عن 

:في بهذا الشرفوك،يوم عرفة أقسم االله به-١
)٣- ١:البروج(}ومشهودوشاهد ﴾٢﴿واليْومِ الْموعود ﴾١﴿ت البْروجِ ذاَوالسماء{:قال تعالى

" یوم الجمعة :والشاهد،یوم عرفة:والیوم المشهود،یوم القیامة: ﴾واليْومِ الْموعود﴿قال أبو هریرة
)حیصولا اوقد روى مرفوعً ،بسند صحیحالبیهقيابن جریر والحاكم و أخرجه(

:وأخذ عليهم الميثاق،هو اليوم الذي أخرج االله من ظهر أدم ذريته،يوم عرفة-٢
:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قال-عنهمارضي االله-فقد أخرج الإمام أحمد من حدیث ابن عباس 

وأخرج من صلبه كل ذریة ذرأها فنثرهم بین یدیه ،یوم عرفة)نعمان(إن االله أخذ المیثاق من ظهر أدم بـ " 
)١٧٠١:الجامعصحیح) (١٦٢٣:الصحیحة(."بلىقالوا ؟بربكملستُ أ" :قالثم كلمهم قبلاً ،رِّ كالذَّ 

:يوم عرفة أكمل االله لنا فيه الدين-٣
}كُم الإِْسلاَم ديناأَكْملتْ لكَُم دينكُم وأَتْممت عليَكُم نعمتي ورضيت لَاليْوم{:یوم عرفة قول االله تعالىنزل فيفقد 

)٣:المائدة(
:وقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث طارق بن شهاب قال

لو ،تقرؤونهاكتابكم یة فيآ! فقال له یا أمیر المؤمنین جاء رجل من الیهود إلى عمر بن الخطاب " 
الیوم أكملت لكم دینكم " قال قوله تعالى آیة؟أي:فقال،اعلینا معشر الیهود نزلت لاتخذنا ذلك الیوم عیدً 

والمكان الذي نزلت فیه ،قد عرفنا ذلك الیوم:قال عمر" اورضیت لكم الإسلام دینً نعمتيوأتممت علیكم 
."لجمعة وهو قائم بعرفة یوم ا،صلى الله عليه وسلمالنبي على 
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:يوم عرفة هو أثقل وأشد الأيام على الشيطان-٤
:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالعن طلحة بن عبید االله "الموطأ " في أخرج الإمام مالك فقد 

ىأوما ذلك إلا لما ر ،یوم عرفةمنه فيقر ولا أغیظ لا أحر ولا أدحر و غهو فیه أصاما رؤى الشیطان یومً " 
."ز االله عن الذنوب من تنزل الرحمة وتجاو 

:وسنة بعده،سنة قبله:يكفر االله به سنتين)الحاجلغير(صيام يوم عرفة -٥
:عن صوم یوم عرفة فقالصلى الله عليه وسلمرسول االله سئل :قالفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي قتادة -

أن یكفر السنة التي صیام یوم عرفة إني أحتسب على االله" :وفي روایة-یكفر السنة الماضیة والباقیة 
."بعده والسنة التي قبله 

يباهى بأهل عرفات الملائكة-تعالى- االله-٦:
:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالمن حدیث أبي هریرة البیهقيفقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان والحاكم و -
"ارً بْ غُ )١(اثً عْ شُ جاءونيهؤلاء عباديانظروا إلى :فیقول لهم،إن االله تعالى یباهى بأهل عرفات أهل السماء"

)١٨٦٧:الجامعصحیح) (١١٣٢:الترغیب والترهیبصحیح(
قال:قال-رضي االله عنهما-الكبیر من حدیث عبد االله بن عمرووالطبراني فيوأخرج الإمام أحمد -

اأتوني شعثً عباديانظروا إلى :فیقول،یباهى ملائكته عشیة عرفة بأهل عرفةوإن االله " :صلى الله عليه وسلمرسول االله 
)١٨٦٨:الجامعصحیح) (١١٥٣:الترغیب والترهیبصحیح(."اغبرً 

:قالصلى الله عليه وسلمالنبي عن -رضي االله عنهما-الكبیر عن ابن عمر والطبراني فيوأخرج ابن حبان -
ا إني اشهدو ،اغبرً اشعثً عباديانظروا إلى :فیقول،ینزل إلى السماء الدنیافإن االله ،فإذا وقفت بعرفة" 

)١١٣١:الترغیب والترهیبصحیح(."ورمل عالج ،وإن كانت عدد قطر السماء،قد غفرت لهم ذنوبهم

:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال : قالت-رضي االله عنها-وأخرج الإمام مسلم من حدیث عائشة -
هى بهم الملائكة ثم یبا،وإنه لیدنو،من یوم عرفة،من الناراما من یوم أكثر من أن یعتق االله فیه عبیدً " 

" ما أراد هؤلاء :فیقول
ثقیف قال لرجل من صلى الله عليه وسلمالنبي أن -رضي االله عنهما-والبزار واللفظ له من حدیث ابن عمروأخرج الطبراني

فیباهى بكم ،فإن االله یهبط إلى السماء الدنیا،وأما وقوفك عشیة عرفة" ....... حدیث طویل وفیهفي
أو ،فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل،جنتيمن كل فج عمیق یرجون اعثً شجاءونيعبادي:الملائكة یقول
الحدیث .".....ولمن شفعتم له ،لكمامغفورً عبادياأفیضو ،البحر لغفرتهاكزبدأو ،كقطر المطر

)١١١٢:الترغیب والترهیبصحیح(

البعید العھد بتسریح شعره وغسلھ ھو : بكثر العین: الشعث- ١
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:"٢٧٧–٢/٢٧٦:فیض القدیر " في- االلهرحمه -قال المناوي
إذ ،لأنه لا یباهى بالحاج إلا وقد تطهر من كل ذنبالتكفیر؛الغفران وعموم یقتضيوذا :المطامحقال في" 

حتى الكبائر ،وحق الخلق،ر حق الحقفینتج أن الحج یكفّ ،هرٍ باهى الملائكة وهم مطهرون إلا بمطِّ لا تُ 
وهو ما ،على النحروفیه أفضلیة عرفة حتى لغیره،ولا حق بالحقیقة ،فضلهاالله فيوالتبعات ولا حجر على 

لأن جبریلأو عرفه؛لما أبصره ف-علیه السلام- أنه نعت لإبراهیم عرفة؛مى الموقف وإنما سُ ،علیه الأكثر
هــأ". لناس یتعارفون فیه أو لأن ا،قد عرفت:المشاعر فلما رأه قالیدور فيكان 

- ت الناسكِ یا بلال أسْ " :معقال له غداة جَ صلى الله عليه وسلمالنبي أن وأخرج ابن ماجه من حدیث بلال بن رباح -
وأعطى ،كمنِ مسیئكم لمحسِ كم هذا فوهبَ في جمعِ ١علیكمولَ اإن االله تط:ثم قال-ت الناسصِ أو أنْ 
)١٧٣٤:الجامعصحیح) (١٦٢٤:الصحیحة(". ادفعوا بسم االله ،كم ما سألنَ محسِ 

وأفضل الدعاء دعاء الحجاج يوم عرفة-٧:
أفضل ما قلت أنا والنبیون عشیة " :صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قاليّ خرج  الطبراني من حدیث علفقد أ-

)١٥٠٣:الصحیحة(."على كل شيء قدیر له الملك وله الحمد وهو،لا إله إلا االله وحده لا شریك له:عرفة

:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالعن أبي هریرة :"الشعب" في البیهقيوأخرج الإمام مالك و 
."لا إله إلا االله وحده لا شریك له :قبليوأفضل ما قلت أنا والنبیون من ،دعاء یوم عرفة:أفضل الدعاء" 

)١١٠٢:الجامعصحیح) (١٥٠٣:الصحیحة(

.الدعاءیوم للدعاء فيفطوبى لعبد وفق 

:حین یصور ذلك الموقف–رحمه االله –والله در ابن القیم -
ومغفرة ممن یجود ویكرم رجون رحمة       وراحوا إلى التعریف ی

العرض بل ذاك أعظم كموقف یومفلله ذاك الموقف الأعظم الذي             
ویدنو به الجبار جل جلاله                 یباهى بهم أملاكه فهو أكرم  

.والمعنى أن تفضل علیكم من واسع كرمھ" النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر " مفاعلة من الطَّوْل بالفتح، وھو الفضل والعلو: من طاول: تطوّل علیكم١-
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الجماريفضل رم
:برجمهكوذلالشيطانمنوتبرأ-السلامعليه- إتباع ملة إبراهيم-١
:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قال-عنهمارضي االله - فقد أخرج ابن خزیمة والحاكم عن ابن عباس-
١ساخفرماه بسبع حصیات حتى ،لما أتى إبراهیم خلیل االله المناسك عرض له الشیطان عند جمرة العقبة"

ثم عرض له ،ضفرماه بسبع حصیات حتى ساخ  في الأر ،في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانیة
)١١٥٦: الترغیب والترهیبصحیح(."اه بسبع حصیات حتى ساخ  في الأرضعند الجمرة الثالثة فرم

".وملة أبیكم إبراهیم تتبعون،الشیطان ترجمون:-رضي االله عنهما- قال ابن عباس 

:كبيرة من الموبقاتكل حصاة يرميها الحاج تكفر-٢
–رضي االله عنهما –والبزار واللفظ له من حدیث ابن عمر الطبرانيأخرجهكما مر بنا الحدیث الذي -

:حدیث لهقال فيصلى الله عليه وسلمالنبي عن 
."فلك بكل حصاة رمیتها تكفیر كبیرة من الموبقات ،وأما رمیك الجمار" ... 

)١١١٢:رهیبالترغیب والتصحیح(

:له بكل حصاة نور يعطاه يوم القيامة- ٣
:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قال-عنهمارضي االله - ه البزار من حدیث ابن عباسجفي الحدیث الذي أخر ف
)٢٥١٥:الصحیحة) (١١٥٧:الترغیب والترهیبصحیح(."یوم القیامة اإذا رمیت الجمار كان لك نورً " 

:يجد ثوابه يوم القيامة-تعالى- د عند االلهرمى الجمار مدخور للعب- ٤
".... قال  في حدیث طویل وفیهصلى الله عليه وسلمالنبي عن امتفقد أخرج  الطبراني  في الأوسط عن عبادة الص-

)١٧:السجدة(}ملُونيعتَعلَم نَفْس ما أُخفي لهَم من قُرة أَعينٍ جزاء بِما كَانُوا فَلاَ{:تعالىقال فقدمیك الجماروأما رَ 

)١١٣:الترغیب والترهیبصحیح(

أي غاص في الأرض: ساخ- ١
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فضل وثواب حلق الرأس
وله بكل ،ويمحى عنه بها خطيئة،الحاج أو المعتمر يعطى بكل شعرة حلقها حسنة-١

:القيامةم شعرة نور يو
ویمحى عنها بهما خطیئة ،أما كون حلاقة الشعر للحاج أو المعتمر یكتب له بكل شعرة حلقها حسنة

:فدلیله
حدیث له طویل وفیهقال فيصلى الله عليه وسلمالنبي عن -الله عنهمارضي ا-ما مر بنا من حدیث ابن عمر-

."ویمحى عنك بها خطیئة ،وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة" ... 
)١١١٢:صحیح الترغیب والترهیبوهو فيوالبزار واللفظ له رواه الطبراني(

:قالصلى الله عليه وسلمالنبي عن -رضي االله عنهما- من حدیث ابن عمر وعند الطبراني-
."فت بالبیت خرجت من ذنوبك كیوم ولدتك أمك فإذا طُ ،وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة" 

)١٣٦٠:صحیح الجامع(
:قالوا"اللهم اغفر للمحلقین ":قالصلى الله عليه وسلمرسول االله أن مسلم من حدیث أبي هریرة وأخرج البخاري و -

اللهم اغفر " :قال،یا رسول االله وللمقصرین:قالوا"اللهم اغفر للمحلقین" :قال،یا رسول االله وللمقصرین
."وللمقصرین ":یا رسول االله وللمقصرین قال:قالوا"للمحلقین

وهو صلى الله عليه وسلمرسول االله أنه سمع خرج الإمام أحمد و الطبراني  في الأوسط من حدیث مالك بن ربیعة وأ-
صلى الله عليه وسلمرسول االله وللمقصرین فقال:فقال رجل من القوم" اللهم اغفر للمحلقین ،للمحلقیناللهم اغفر " :یقول

رُ مْ بحلق رأسـي حُ یسرنيفما - وأنا یومئذ محلوق الرأس-: قالثم ،"وللمقصرین:الثالثة أو الرابعةفي
)١١٦٠:الترغیب والترهیبصحیح("عمِ النَّ 

حجة الوداع دعا فيصلى الله عليه وسلمالنبي أنها سمعت -رضي االله عنها- ن یْ صَ الحُ وعند الإمام مسلم من حدیث أمِّ -
.واحدةً وللمقصرین مرة اللمحلقین ثلاثً 

:يوم القيامةاكل شعرة تقع من الحاج أو المعتمر على الأرض تكون له نورً -٢
:في حدیث لهصلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالالصامتبنراني  في الأوسط عن عبادةوأخرج  الطب-
."...یوم القیامة االأرض إلا كانت لك نورً تقع فيوأما حلقك رأسك فإنه لیس من شعرك شعرة " 

)١١١٣: الترغیبصحیح (



فضل الحج والعمرة

٣٣

بله من الذنوب الحج المبرور يكفر الخطايا ويهدم ما كان ق
سیاقة الموت وهو فيحضرنا عمرو بن العاص":فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث ابن شماسة قال-

یا رسول االله :فقلتصلى الله عليه وسلمالنبي أتیت قلبيالإسلام فيفلما جعل االله ..... "حدیثه في: وقالفبكى طویلاً 
تشترط ":أردت أن أشترط قال: قلت" مرو؟مالك یا ع":فقال،یديفقبضت ،فبسط یده،ابسط یمینك لأبایعك

وأن الهجرة تهدم ما كان ،ما كان قبلهأما علمت یا عمرو أن الإسلام یهدمُ ":قال،ليغفر أن یُ :قلتماذا؟
."قبله؟وأن الحج یهدم ما كان ،قبلها

:صلى الله عليه وسلمل االله رسوقال :قالنسائي من حدیث عبد االله بن مسعودوأخرج الإمام أحمد والترمذي و ال-
،كما ینفي الكیر خبث الحدید والذهب والفضة،فإنهما ینفیان الفقر والذنوب،)١(تابعوا بین الحج والعمرة" 

)٢٩٠١:الجامعصحیح()١١٠٥:الترغیب والترهیبصحیح(."ولیس للحج المبرور ثواب إلا الجنة 

نهما فإن المتابعة بی،الحج والعمرةتابعوا بین" :قالصلى الله عليه وسلمالنبي عن وعند ابن ماجه من حدیث عمر -
)ماجهصحیح ابن الألباني فيصححه(."في الكیر خبث الحدید في الفقر والذنوب كما ینتن

،أدیموا الحج والعمرة" :صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالالأوسط من حدیث جابر عند الطبراني فيوفي روایة-
)٢٥٣:الجامعصحیح) (١٠٨٥:الصحیحة(. "الحدید في الكیر خبثهما ینفیان الفقر والذنوب كما ینفإن

وخصّ الحدید بالذكر لأنه من أشد المعادن صلابة وأكثرها خبثاً، إشارة إلى أن الفقر وإن اشتد، والذنوب وإن 
.عظمت، یزیلها المداومة على الحج والعمرة

فإنهما ینفیان ،لوجه االله،على الدواموأتوا بهما،اواظبوا وتابعوا ندبً " :٢٣٤/ ١:فیض القدیرالمناوي فيقال 
، أحتاجما افتقر ولا :أي" ما أمعر حاج قط " الخبر جاء فيوقد ،في الفقروكل منهما على حدته ین،الفقر

كل مرة یخرج فإنه في،في الكیر وسخ الحدید الذي تخرجه الناركما ین،ثم شبه ذلك تشبیه معقول محسوس
والذنوب وإن خبثت وعظمت یزیلها ،والفقر وإن اشتد،بتتابع دخوله وتكرارهفي خبثه إلافلا ین،منه خبث

هــ بتصرف واختصارأ."المداومة على النسكین 

فإن لك من " .... :صلى الله عليه وسلمرسول االله قال الصامت بنوأخرج  الطبراني  في الأوسط من حدیث عبادة-
ورفعت لك ،إلا كتبت لك حسنةٌ ،كا أنت ودابتُ أو تضعه،االبیت العتیق أن لا ترفع قدمً تَ مْ مالأجر إذا أ

قالوا جاءوا یلتمسون بعبادي؟ما جاء ملائكتيیا :یقول لملائكتهفإن االله ،وأما وقوفك بعرفة،درجةٌ 
ولو كانت ذنوبهم عدد أیام ،إني قد غفرت لهموخلقيفإني أشهد نفسى :فیقول االله ،رضوانك والجنة

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً ﴿:قال االله ،وأما رمیك الجمار،الجٍ وعدد رمل عَ ،الدهر
فإنه لیس من شعرك شعرة تقع على الأرض إلا كانت لك ،وأما حلقك رأسك)١٧:السجدة(﴾بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 

."نك تخرج من ذنوبك كیوم ولدتك أمك وأما طوافك بالبیت إذا ودعت فإ،یوم القیامةانورً 
)١١١٣:الترغیب والترهیبصحیح(

"أي إذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجوا ": ٣/٢٢٥: فیض القدیرفي" - رحمھ الله- قال المناوي: تابعوا بین الحج والعمرة- ١
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،)١(من حج فلم یرفث":یقولصلى الله عليه وسلمرسول االله سمعت :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
".هرجع كیوم ولدته أمُّ :"روایةوفي -"ه وبه كیوم ولدته أمُّ خرج من ذن،)٢(ولم یفسق

."ه رجع كما ولدته أمُّ ،ولم یفسق،من أتى البیت فلم یرفث" :بلفظوعند مسلم-
.والعمرةوهذا اللفظ یشمل الحج :٣/٣٨٢:الفتحفي-رحمه االله-حجرقال الحافظ ابن -
أهــ.والتبعاتغائر والكبائر وظاهر الحدیث غفران الص:اوقال أیضً -

.الذي رواه ابن ماجه وهذا الحدیث السابق من أقوى الشواهد لحدیث العباس بن مرداس 
:ام أحمد من حدیث العباس بن مرداسالإمفقد أخرج ابن ماجه و 

ظلوم مللإني قد غفرت لهم ما خلا الظالم فإني آخذ:فأجیب،دعا لأمته عشیة عرفة بالمغفرةصلى الله عليه وسلمالنبي أن " 
فلما أصبح بالمزدلفة ،فلم یجب عشیة،رب شئت أعطیت المظلوم من الجنة وغفرت للظالمأي:قال،منه

إن وأميبأبي أنت :فقال أبو بكر،)تبسمقال أو(صلى الله عليه وسلمرسول االله أعاد الدعاء؛ فأجیب إلى ما سأل فضحك 
إن عدو االله إبلیس لما علم :الق، )٣(سنكأضحك االله أضحك؟فما الذي ،هذه لساعة ما كنت تضحك فیها

،؛ أخذ التراب فجعل یحثوه على رأسه ویدعو بالویل والثبورلأمتيوغفر دعائيأن االله قد استجاب 
".)٤(ما رأیت من جزعهفأضحكني

البیهقيإلا أن " ضعیف سنن ابن ماجه " في -رحمه االله-الألبانيوهذا الحدیث وإن كان قد ضعفه الشیخ 
أضف إلى هذا أن له شواهد تشهد لمعناه ،حجر قد حسنا هذا الحدیث بالنظر إلى مجموع الطرقوالحافظ ابن

-:ومنها
:قالما رواه ابن المبارك بإسناد جید عن أنس بن مالك -
:فقالبلال،فقام ،الناسيّ یا بلال أنصت إل:فقال،)٥(الشمس تؤوبوقد كادت ،بعرفاتصلى الله عليه وسلمالنبي وقف " 

،من ربي السلامنيأفأقر ،انفآأتاني جبریل ،معشر الناس:فقال،فأنصت الناس،صلى الله عليه وسلمول االله رسأنصتوا ل
بن افقام عمر )٦(وضمن عنهم التبعات،)الحرام(وأهل المشعر ،غفر لأهل عرفاتإن االله :وقال

فقال ،القیامةهذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى یوم :قالخاصة؟هذا لنا ! یا رسول االله :فقالالخطاب
)١١٥١:الترغیب والترهیبصحیح(."كثر خیر االله وطاب :عمر بن الخطاب

عنھما یطلق ویراد بھ الجماع، ویطلق ویراد بھ الفحش من القول، ویطلق ویراد بھ خطاب الرجل للمرأة فیما یتعلق بالجماع، وكان ابن عمر رضي الله: الرفث- ١
النساء یخصھ بما خوطب بھ

وقال ابن كثیر رحمھ الله في ) ٢/٢٤١: النھایة في غریب الحدیث، لابن الأثیر". (الرفث كلمة جامعة لكل ما یریده الرجل من المرأة :" -رحمھ الله- وقال الأزھري 
) ١٨٧: البقرة) (أحـل لــكم لیلة الــصیام الرفث إلى نسائكم: (أي من أحرم بالحج أو العمرة فلیجتنب الرفث، وھو الجماع، كما قال تعالى): فلا رفث: (تفسیر قولھ تعالى

). ٢/٢٤٢تفسیر القرآن العظیم، (من المباشرة، والتقبیل، ونحو ذلك، وكذلك التكلم بھ بحضرة النساء : وكذلك یحرم تعاطى دواعیھ
ھو : ولا شك أن الفسوق) ٣/٤٤٦ایة في غریب الحدیث، لابن الأثیر، النھ. (أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة، والجور، وبھ سمى العاصي فاسقاً: ولم یفسق٢-

فیدخل في الفسوق جمیع المعاصي كما صوبھ ) ١٩٧: البقرة) (الحج أشھر معلومات فمن فرض فیھن الحج فلا رفث ولا فسوق: (قال الله تعالىجمیع المعاصي كما
أخرجھ ) سباب المسلم فسوق، وقتالھ كفر: (صلى الله عليه وسلمورات الإحرام، والسباب، والشتم، كما قال النبي ، ومن ذلك الوقوع في محظ٢/٢٤٤الإمام ابن كثیر في تفسیره، 

. وغیر ذلك من أنواع المعاصي) البخاري ومسلم
حزن لم یرد بھ الدعاء بكثرة الضحك، بل لازمھ وھو السرور، أو نفي ضد لازمھ وھو ال": أضحك الله سنك" معنى": ٧/٤٧: الفتح"قال الحافظ في ٣-

عن طلحة بن عبید الله " الموطأ " ھذا ھو حال الشیطان  في ھذا الیوم، فقد أخرج مالك  في - ٤
ن ما رؤى الشیطان یومًا ھو فیھ أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغیظ منھ في یوم عرفة، وما ذلك إلا لما رأي ما تنزل الرحمة وتجاوز الله ع:" قالصلى الله عليه وسلمأن رسول الله 

". الذنوب
" النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر " أي تغرب، والأوب ھو الرجوع، لأنھا ترجع بالغروب إلى الموضع الذي طلعت منھ : تؤوب٥-
)النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر(ما یتبع المال من نوائب الحقوق، وھو من تبعت الرجل بحقي : مفرد تبعھ، والتبعة: التبعات٦-
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:قالصلى الله عليه وسلمرسول االله وفیه أنخرجه أبو یعلى بإسناده أو -
ارً بْ غُ اثً عْ شُ عباديانظروا إلى ،یا ملائكتي:یقول،إن االله تطول على أهل عرفات یباهي بهم الملائكة" 

مسیئهم رغیبهم ووهبتُ دعاءهم وشفعتُ كم أني قد أجبتُ شهدُ فأُ ،عمیقفجٍ من كلأقبلوا یضربون إليّ 
فإذا أفاض القوم إلى جمع ووقفوا ،لمحسنهم جمیع ما سألوني غیر التبعات التي بینهموأعطیتُ ،لمحسنهم

لرغبة وقفوا فعادوا  في اعبادي،ملائكتيیا :لملائكته-تعالى-فیقول االله،وعادوا  في الرغبة والطلب
محسنهم وأعطیتُ ،مسیئهم لمحسنهمرغیبهم ووهبتُ دعاءهم وشفعتُ ني قد أجبتُ أوالطلب فأشهدكم 

" .عنهم التبعات التي بینهم جمیع ما سألوني وكفلتُ 

:معغداة جَ لهقالصلى الله عليه وسلمالنبي أن ماجه عن بلال بن رباح ابنُ هرواقد مر بنا الحدیث الذيو -
في جمعكم هذا فوهب )١(ول علیكماإن االله تط" :ثم قال،"أنصت الناس"وأ،"یا بلال أسكت الناس "

)١٧٣٠:الجامعصحیح) (١٦٢٤:الصحیحة(".ادفعوا بسم االله ،وأعطى محسنكم ما سأل،مسیئكم لمحسنكم

أن الحاج یغفر له جمیع الذنوب :وبهذه الأحادیث أخذ بعض أهل العلم فقالوا
ولا یباهى المطهر الأن الملائكة مطهرون مطلقً ،مباهاة الملائكة بالحجاجواستنبط بعضهم ذلك من-

. المطلق إلا بمطهر مطلق
.الشركدون اظلم بعضهم بعضً و )إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاءُ (:وقال تعالى

: "٦/١١٥:فیض القدیر" كما في-رحمه االله -قال المناوي -
خلوه من الذنوب وهو أي" رجع كیوم ولدته أمه یفسق؛من حج الله فلم یرفث ولم " :صلى الله عليه وسلمالنبي في قول و 

وهو محمول بالنسبة إلى المظالم :لكن قال الطبري،وإلیه ذهب القرطبي وعیاض،یشمل الكبائر والتبعات
".على من تاب وعجز عن وفائها

: -االله رحمه - وقال الترمذي 
بل من علیه صلاة یسقط ،ولا یسقط الحق نفسه،المتعلقة بحق االله لا بحقوق العبادبالمعاصيهو مخصوص 

اهــ.نفسهاعنه أثم تأخیرها لا 
فینبغيلا؟غفر له لذنوب والتبعات أم كونه یُ العلم فين هذا الخلاف بین أهل ماوخروجً :وخلاصة الأمر

التوجه إلى قبلمن جمیع الذنوبوالتوبة من جمیع الذنوب ،ورد المظالم،ینعلى من أراد الحج قضاء الدَّ 
.أمهحتى یرجع من ذنوبه كیوم ولدته ،بیت االله الحرام

.والمعنى أن تفضل علیكم من واسع كرمھ" النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر " ل بالفتح، وھو الفضل والعلووْ مفاعلة من الطَّ : من طاول: ل علیكمتطوّ ١-
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الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
:قالصلى الله عليه وسلمالنبي عن الدرداء أبيعن جیدفقد أخرج  الطبراني بإسناد-
من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن ،الجنةخمس من جاء بهن مع إیمان دخل " 

."وأعطى الزكاة طیبة بها نفسه،وحج البیت إن استطاع إلیه سبیلاً ،وصام رمضان،وسجودهن ومواقیتهن

:قالمد والترمذي من حدیث معاذ بن جبلوعند أح-
لقد سألت عن عظیم وإنه لیسیر :قال؟من النارویباعدنيالجنة یدخلنيبعمل أخبرنيقلت یا رسول االله " 

،وتصوم رمضان،وتؤتى الزكاة،وتقیم الصلاة،اتعبد االله لا تشرك به شیئً ،على من یسره االله تعالى علیه
".وتحج البیت 

.الجنةدون الم يرض لقاصد بيته ثوابً - عز وجل- فاالله
له جزاءٌ لیسَ المبرورُ الحجُّ " :قالصلى الله عليه وسلمالنبي عن أخرج الإمام أحمد و الطبراني من حدیث جابر فقد -

)٢٨١٩: الجامعصحیح (. "الكلامِ وطیبُ الطعامِ إطعامُ ":؟ قالهُ رُّ وما بِ :قیل"إلا الجنة 

:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة و -
."زاء إلا الجنة والحج المبرور لیس له ج)١(العمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما" 

:قالصلى الله عليه وسلمرسول االله أن وقد مربنا الحدیث الذي أخرجه أحمد والترمذي من حدیث عبد االله بن مسعود -
،خبث الحدید والذهب والفضة)٢(في الكیرهما ینفیان الفقر والذنوب كما ینتابعوا بین الحج والعمرة فإن" 

)٢٩٠١:الجامعصحیح()١٢٠٠:الصحیحة(."ولیس للحج المبرور ثواب إلا الجنة 

":٣/٤٠٦:القدیرفتح " كما في-رحمه االله-قال المناوي -
أو یدخله ،بل لابد أن یدخله مع السابقین،ذنوبه فقطجزاء على تكفیر بعض اللا یقتصر الحج لصاحبه من 

هــ بتصرف أ.یحجوإلا فكل مؤمن یدخلها وإن لم ،الجنة بغیر حساب

أي لما یقع بینھما من الذنوب: كفارة لما بینھما- ١
كوریسُمىق ینفخ فیھ الحداد، والمبنى من الطینز: الكیر٢-
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فضل وثواب الحج مع فيجاحديث 
:قال-االله عنهمارضي-بان واللفظ له من حدیث ابن عمر أخرج البزار وابن ح-

من رجلٌ ، وجاءلسْ اجْ :صلى الله عليه وسلمیا رسول االله كلمات أسأل عنهن فقال :فقالصلى الله عليه وسلمالنبيَّ من الأنصار جاء رجلٌ 
إنه :الأنصاريفقال،"نصاريالأ سبقك ":صلى الله عليه وسلمرسول االله فقال ،یا رسول االله كلمات أسأل عنهن:ثقیف فقال

،عنهتسألنيإن شئت أنبأتك عما جئتَ ":فأقبل على الثقفي فقال،فابدأ بهارجل غریب وإن للغریب حقً 
عن تسألنيجئتَ ":فقال،أسألكعما جئتُ االله أجبنيیا رسول : فقال،"وأنا أخبركتسألنيوإن شئتَ 

:قال.اشیئً نفسيكان فيي بعثك بالحق ما أخطأت مما والذ:فقال،"الركوع والسجود والصلاة والصوم
وإذا سجدت ،فإذا ركعت فضع راحیتك على ركبتیك ثم فرج أصابعك ثم اسكن حتى یأخذ كل عضو مأخذه" 

فأنت ":؟ قالیا نبى االله فإن أنا صلیت بینهما:فقال،"خرهآوصل أول النهار و افمكن جبهتك ولا تنقر نقرً 
على صلى الله عليه وسلمالنبي الثقفي ثم أقبل فقام،"عشرةل شهر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس وصم من ك. إذن مصل

لا یا نبى االله :فقال،"وأخبركتسألنيوإن شئتَ تسألنيأخبرتك عما جئت إن شئتَ ":الأنصاري فقال
وما له حین یقوم بیته؟عن الحاج ما له حین یخرج من تسألنيجئتَ ":فقال:أسألكعما جئتُ أخبرني

"بالبیت؟وما له حین یقضى أخر طواف رأسه؟وما له حین یحلق الجمار؟وما له حین یرمى بعرفات؟
فإن له حین یخرج من ":فقال.اشیئً نفسيكان فيیا نبى االله والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما :فقال

وقف بعرفة فإن االله فإذا ،بیته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة أو حط عنه بها خطیئة

اشهدوا إني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت اغبرً اشعثً عباديانظروا إلى :ینزل إلى سماء الدنیا فیقول
فإذا ،أحد ما له حتى یتوفاه االله یوم القیامةیدريوإذا رمى الجمار لا ،)١(عدد قطر السماء ورمل عالج

)١١٥٥:الترغیب والترهیبصحیح(".ته أمهقضى أخر طواف بالبیت خرج من ذنوبه كیوم ولد

. .للخطایااحاطً ،للأوزار والعیوباماحیً ،لما سلف من الذنوباتعالى جعل قصد البیت للحج مكفرً فاالله-
.أمهیخرج الحج من ذنوبه كیوم ولدته 

إن لك بكل وطأةٍ ف،أّما خروجك من بیتك تؤم البیت الحرام" :بلفظالمعجم الكبیر " وعند الطبراني في-
–عز وجل –فإن االله :وأما وقوفك بعرفة.سیئةویمحو عنك بها ،تطؤها راحلتك یكتب االله لك بها حسنة

،من كل فج عمیقابرً غُ اعثً شُ جاءونيعباديهؤلاء :فیقول،ینزل إلى السماء الدنیا فیباهى بهم الملائكة
مثل أیام عالج أوفلو كان علیك مثل رمل وني؟رأفكیف لو ،یرونيولم عذابيویخافون رحمتيیرجون 

وأما حلقك رأسك فإن .لكوأما رمیك الجمار فإنه مدخور .عنكغسلها االله االسماء ذنوبً الدنیا أو مثل قطرِ 
)١٣٦٠: الجامعصحیح (."ك فإذا طفت بالبیت خرجت من ذنوبك كیوم ولدتك أمُّ ،لك بكل شعرة تسقط حسنة

.م من الرمل ودخل بعضھ في بعضھو ما تراك: رمل عالج- ١
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:قال-رضي االله عنهما-زار واللفظ له من حدیث ابن عمرَ لبواوأخرج الطبراني-
یا  :فسلما ثم قالا،من ثقیفورجلٌ ،من الأنصارنى فأتاه رجلٌ في مسجد مِ صلى الله عليه وسلمالنبي مع اكنت جالسً 

وتسألانيوإن شئتما أمسك ،إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلتُ ":رسول جئنا نسألك فقال
جئت ": االله، فقالیا رسول أخبرني:فقال،سل:للأنصاريفقال الثقفي ،أخبرنا یا رسول االله:فقالا،"فعلت

عن مخرجك من بیتك تؤم البیت الحرام ومالك فیه وعن ركعتیك بعد الطواف وما لك فیهما وعن تسألني
وما لك فیه ما لك فیه وعن رمیك الجمارو طوافك بین الصفا والمروة وما لك فیه وعن وقوفك عشیة عرفة

والذي بعثك بالحق لعن :مع الإفاضة  فقال،لك فیه) وما(وعن نحرك ،وعن حلقك رأسك وما لك فیه ،
ولا ترفعه إلا كتب االله افإنك إذا خرجت من بیتك تؤم البیت الحرام لا تضع ناقتك خفً :فقال،هذا جئت أسألك

وأما طوافك .إسماعیلف كعتق رقبة من بنى وأما ركعتاك بعد الطوا. )١(لك به حسنة ومحى عنك خطیئة
وأما وقوفك عشیة عرفة فإن االله تبارك وتعالى یهبط إلى سماء الدنیا .رقبةبالصفا والمروة كعتق سبعین 

فلو كانت ذنوبكم رحمتي،من كل فج عمیق یرجون اشعثً جاءونيعبادي:یقول،فیباهى بكم الملائكة
وأما رمیك . لكم ولمن شفعتم لهامغفورً عباديأفیضوا ،بد البحر لغفرتهاأو كز المطر،أو كقطر ،كعدد الرمل

وأما حلاقك .ربكوأما نحرك فمدخور لك عند .الموبقاتكبیرة من تكفیرهالجمار فلك بكل حصاة رمیتها 
وأما طوافك بالبیت بعد ذلك فإنك تطوف ولا .خطیئةرأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها 

."فقد غفر لك ما مضى،اعمل فیما یستقبل:ملك حتى یضع یدیه بین كتفك فیقولیأتيلك ذنب 
)١١١٢: الترغیب والترهیبصحیح(

ویطهر ،یغسل ذنوبهم،ووفدهوحجاج حرمه،فأي كرامة بعد هذه الكرامة التي أعدها االله لزوار بیته-
وینظر إلیهم ویباهى بهم ،ویستجیب دعاءهم،ویخلف علیهم ما أنفقوا،أعمالهملهم فيویبارك ،نفوسهم
ویجزیهم بما عملوا جنات تجرى من تحتها الأنهار ویكفهم شر النیران،الملائكة

، إلا كتب الله ا، ولا تضع یدً ما ترفع إبل الحاج رجلاً : " یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : قال–رضي الله عنھما –وفي روایة عن البزار وابن حبان من حدیث ابن عمر - ١
)٥٥٩٦: صحیح الجامع". (بھا حسنة، أو محا عنھ سیئة، أو رفعھ بھا درجة تعالى لھ 

.والزلات، وترفع الدرجات، فاللھم أرزقنا زیارة بیتك الحرامفعلى قدر الخطوات تكتب الحسنات، وتمحى السیئات
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قباء، ومسجد صلى الله عليه وسلمالنبي ومسجد الحبيب ،المسجد الحرامالصلوات فيفضل 

:-صلى االله عليه وسلم-النبيمسجد الصلاة فيفضل :أولاً 
:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قال-رضي االله عنهما-أخرج الإمام مسلم من حدیث ابن عمرَ -
".هذا أفضل من صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام مسجديفيصلاةٌ " 
:صلى الله عليه وسلماالله رسول قال :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرةَ -
."هذا خیر من ألف صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام مسجديفيصلاةٌ " 
خاتم ومسجدي،أنا خاتم الأنبیاء" :صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قال-رضي االله عنها-وأخرج البزار عن عائشة -

مسجديفيوصلاة ،ومسجدي،المسجد الحرام:أحق المساجد أن یزار وتشد إلیه الرواحل،مساجد الأنبیاء
)١١٧٥:الترغیب والترهیبصحیح(."أفضل من ألف صلاة فیما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام 

:قالالخدريوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي سعید -
المسجدین الذي أسس على أي!االلهیا رسول :فقلت،بیت بعض نسائهفيصلى الله عليه وسلمرسول االله دخلت على "

."لمسجد المدینة ،"هو مسجدكم هذا " :ثم قال،فضرب به الأرض،باءفأخذ كفا من حصالتقوى؟

هو :فقال رجلٌ ،المسجد الذي أسس على التقوى من أول یومرجلان فيتمارى " وعند النسائي بلفظ-
."هذا مسجديهو "صلى الله عليه وسلمرسول االله فقال ،صلى الله عليه وسلمرسول االله هو مسجد :وقال رجل،مسجد قباء

أختلف رجلان في المسجد الذي أسس على :قالسهل بن سعد وأخرج ابن حبان من حدیث-
هو ":فقالصلى الله عليه وسلمرسول االله فأتوا ،هو مسجد قباء:خروقال الآ،هو مسجد المدینة:فقال أحدهما. التقوى 
)١١٧٧:الترغیب والترهیبصحیح(."هذامسجدي

ان يرجى له ومنبره روضة من رياض الجنة، ومن صلى في هذا المكصلى الله عليه وسلمما بين بيت النبي 
دخول الجنة

ما بین بیتي " :قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن زید المازني 
."ما بین منبري وبیتي روضة من ریاض الجنة " :وفي روایة لمسلم-" ومنبري روضة من ریاض الجنة 

:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االلهوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة-
.")١(ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة ومنبري على حوضي" 

الترغیب في ىلإوفي الحدیث إشارة ":٤/١٠٠: فتح الباري" كما في-رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر
في نزول الرحمة، وحصول السعادة بما یحصل من : أي" من ریاض الجنةةروض":وقوله،المدینةىسكن
ـ. بادة فیها المؤدیة إلى الجنة، أو المراد روضة حقیقة بأن ینتقل ذلك الموضع بعینة في الآخرة إلى الجنةالع أ

ا ھو الظاھروھذ: قالالمراد منبره بعینھ، الذي كان في الدنیا، : قال أكثر العلماء: قال القاضي: حوضيعلىبري نوم- ١



فضل الحج والعمرة

٤٠

":٩/١٦١: شرحه على مسلم" كما في-رحمه االله- وقال النووي
أن العبادة فیه تؤدي إلى : أن ذلك الموضع بعینه ینقل إلى الجنة، والثاني: أحدهما: ذكروا في معناه قولین

أهــ. لجنةا
"٢/٩٢: صلى الله عليه وسلمفي الشفا بتعریف حقوق المصط"هفي كتابحیث قال- رحمه االله -عیاضالقاضيهوهذا ما قرر 

أنه موجب لذلك، وأن الدعاء والصلاة فیه یستحق : أحدهما:یحتمل معنیین"روضة من ریاض الجنة " قوله و 
الجنة فتكون فيلك البقعة قد ینقلها االله أن ت: والثاني"الجنة تحت ظلال السیوف ":لاذلك من الثواب، كما ق

أهـ .")قاله الداوودي(بعینها 
:أوجهیحتمل ثلاثةمعنى هذا الحدیثالخلاصة أن و 

. یجلس فیهحصول السعادة والطمأنینة لمن الجنات فيهذا المكان یشبه روضات أن:الأولالوجه 
."٧/٢٨٤: المحلىحزم فياختاره ابن " .نةالجهذا المكان سبب لدخول العبادة فيأن :الثانيالوجه 

.الأخرة روضة من ریاض الجنةبذاتها فيستكون صلى الله عليه وسلمأن البقعة التي بین المنبر وبیت النبي :الوجه الثالث

:المسجد الحرامالصلاة فيفضل :اثانيً 
صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالأخرج الإمام أحمد من حدیث جابر -

المسجد الحرام أفضل وصلاة في،ألف صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرامأفضل منمسجديصلاة في" 
)٣٨٣٨: الجامعصحیح (."من مائة ألف صلاة فیما سواه 

:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قال-رضي االله عنهما-مد من حدیث عبد االله بن الزبیروأخرج الإمام أح-
وصلاة في،اجد إلا المسجد الحرامسواه من المسایمفهذا أفضل من ألف صلاة مسجديصلاة في" 

)٣٨٤١: الجامعصحیح (."صلاة مائة صلاةٍ في مسجدي هذا بالمسجد الحرام أفضل من 

؟أیهما أفضل:یطرح نفسه وهو" لكن هنا سؤال،وثواب كبیر،وهذا فضل عظیم
الحرام؟المسجد النافلة فيالطواف بالبیت أو صلاة 

:ذلك على قولینالعلماء فيأختلف 
واستدلوا بأن االله قدم الطواف على ،وبه قال بعض علماء الشافعیة،الطواف بالبیت أفضل:القول الأول
)١٢٥:البقرة(}السجودوعهِدنَا إِلَىٰ إِبراهيم وإِسماعيلَ أَن طهَرا بيتي للطَّائفين والْعاكفين والركَّعِ {:قولهالصلاة في

)٢٦:الحج(}السجودوطهَر بيتي للطَّائفين والْقاَئمين والركَّعِ {:وقوله

،ابن عباس:وممن قال بهذا القول،والطواف أفضل للغرباء،الصلاة أفضل لأهل مكة:الثانيوالقول 
)٥/٢٢٩:البیانأضواء(. المهذبشرح النووي فيكما نقله عنهم ،ومجاهد،وسعید بن جبیر،وعطاء
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والأرجح أن یكثر من ،في التفضیل بین كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف" :-رحمه االله-شیخ ابن بازالقال 
حق الطواف فيفاستحبوا الإكثار من ،وذهب بعض أهل العلم إلى التفضیل،اولو كان غریبً ،هذا وهذا
".حمد ذلك واسع والله الوالأمر في،حق غیرهالصلاة فيومن ،الغریب

)٢٦/٢٤٨مجموع فتاوى ابن تیمیة ()١٦/١٣٨،١٧/٢٢٥:فتاوى ابن بازمجموع(

جمهور أهل العلم على أن الطواف بالبیت أفضل من " :٢٦/٢٩٠،مجموع الفتاوىالإسلام فيقال شیخ 
".الصلاة بالمسجد الحرام 

مسجد قباءالصلاة فيفضل : ثالثا
من مكة وقد شاركاقباء مهاجرً ىلإصلى الله عليه وسلمسجد قباء هو أول مسجد بُني في الإسلام عندما وصل النبي وم

.في بناءهصلى الله عليه وسلمالنبي

۔ومسجد قباء یقع في الجنوب الغربي للمدینة، ویبعد عن المسجد النبوي قرابة خمسة كیلومترات

فیصلي فیه ركعتیناا، وتارة ماشیً اكبً یقصده بین الحین والآخر لیصلي فیه، وكان یأتیه تارة ر صلى الله عليه وسلموكان النبي 
: قال-رضي االله عنهما-ابن عمر من حدیثأخرج البخاري ومسلمفقد -
".فیه ركعتینيفیصل":روایةزاد في.اوماشیً ا كبً اباء ر قُ یأتيباء، أو یزور قُ صلى الله عليه وسلمكان النبي " 
، وكان اوماشیً اكل سبت راكبً مسجد قباء یأتيكان صلى الله عليه وسلمأن رسول االله :والنسائيللبخاريوفي روایة-

."یفعله -رضي االله عنهما-بن عمرعبد االله 
:والصلاة في مسجد قُباء تعدل أجر عمُرة

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال)١(الأنصاريیر ظهسید بن أخرج الترمذي من حدیث أُ فقد-
)٣٨٧٢: الجامعصحیح (."مسجد قباء كعمرة صلاة في" 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قاللنسائي وابن ماجه من حدیث سهل بن حنیف وأخرج الإمام أحمد وا-
)٦١٥٤: الجامعصحیح (" كان له كأجر عمرة )٢(من تطهر  في بیته، ثم أتى مسجد قباء، فصل فیه صلاة" 

أنه شهد جنازة بالأوساط  في دار سعد بن عبادة –رضي االله عنهما –وأخرج ابن حبان عن ابن عمر-
یا أبا عبد الرحمن ؟ )٣(أین تؤم: الى بنى عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج، فقیل لهافأقبل ماشیً 

: یقول: صلى الله عليه وسلمفإني سمعت رسول االله –یقصد مسجد قباء –أؤم هذا المسجد  في بنى عمرو بن عوف : قال
)١١٨٤: الترغیب والترهیبصحیح(."من صلى فیه كان كعدل عمرة 

:یقولأنهما سمعا أباهما -رضي االله عنهم-بنت سعد وعائشةبن سعد، ن عامر عوأخرج الحاكم 
)١١٨٣: الترغیب والترهیبصحیح("مسجد بیت المقدس فييأصلمسجد قباء أحب إلى من أن فييأصللأن "

والله أعلم. ولا نعرف لأسُید بن ظھیر حدیثا صحیحا غیر ھذا- رحمھ الله -ظ ابن حجرقال الحاف١-
.یشمل الفرض والنفل": فصلى فیھ صلاة " وقولھ- ٢
تقصد: تؤم- ٣
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:ومنها،)١(تتمة للفائدة نذكر فوائد ومقاصد ومنافع الحج
:اهيم بالدعوة إليهالحج امتثال لأمر االله وإجابة لأمره لإبر-١

)٩٧:آل عمران(} سبيِلاًوللَّه علَى الناسِ حج البْيت منِ استطَاَع إِليَه {:لقوله تعالى

لِّيشهدوا منافع )٢٧(وأذَِّن في الناسِ باِلْحج يأْتُوكَ رِجالاً وعلَىٰ كُلِّ ضاَمرٍ يأتْين من كلُِّ فجٍَّ عميقٍ {:ولقوله تعالى لإبراهیم
مَ٢٨- ٢٧:الحج(}له(

" جوا أیها الناس قد فرض االله علیكم الحج فحُ " :فقالصلى الله عليه وسلمخطبنا رسول االله : قالولحدیث أبي هریرة 
نعم لوجبت، : لو قلتُ : " صلى الله عليه وسلم، فقال رسول االله احتى قالها ثلاثً ،أكل عام یا رسول االله، فسكت: فقال رجل

ما تركتكم ؛ فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبیائهم، فإذ أمرتكم ينولما استطعتم، ذرو 
)مسلمرواه(."بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهیتكم عن شيء فدعوه 

:ماتهرُ وحُ تعظيم شعائر االله -٢
.-تعالى- عظم العبادات اللهوهذه المنفعة من أ،فمن أعظم المنافع للحج تعظیم شعائر االله تعالى وحرماته

)٣٢:الحج(}الْقُلوُبِومن يعظِّم شعائر اللَّه فإَنَِّها من تَقْوى ذَٰلك{:قال تعالى

:هو كل ما كان من أعماله:وقیل،جمع شعیرة،وعلاماته،آثاره:وشعائر الحج:-رحمه االله-قال ابن الأثیر
ندب اهللالمعالم التي :الشعائر:الأزهريوقال ،وغیر ذلك،والذبح،والرمي،والسعي،والطواف،كالوقوف

بن خالد زیدومنه حدیث ،لأنه معلم للعبادة وموضعالحرام؛مى المشعر ومنه سُ ،وأمر بالقیام علیها،إلیها
،ةبالتلبیمر أصحابك فلیرفعوا أصواتهم محمد،یا :فقال،جبریلجاءني":صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قال،الجهني

،سنام البدنة حتى یسیل دمهاجنبتيوهو أن یشق أحد ،)البدنإشعار(:ومنه...الحجفإنها من شعار 
)٢/٤٧٩:الحدیثغریب النهایة في(أهــ بتصرف. ویجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هدى

)١٥٨:البقرة(}إِن الصفَا والْمروة من شعائرِ اللَّه{:ومنه قوله تعالى

)٣٦:الحج(}والبْدن جعلْناها لكَُم من شعائرِ اللَّه{:قوله تعالىو 

وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن ﴿:عند قوله تعالى١١/٦١:في تفسیره-رحمه االله-وقال الإمام القرطبي
القوم فيومنه شعار ،أشعر به وأعلمه أمرٌ وهو كل شيء الله تعالى فی،والشعائر جمع شعیرة:﴾الْقُلُوبِ تَقْوَى 
،نبها الأیمن حتى یسیل الدماجالطعن فيوهو ،ومنه إشعار البدنة،علاماتهم التي یتعارفون بهاأي:الحرب

..... لا سیما ما یتعلق بالمناسك ،أعلام دینیه:فشعائر االله،بمعنى المشعورة،فتسمى شعیرة،فیكون علامة
صحیح والسلام فيالقلب؛ ولهذا قال علیه الصلاة التقوى فيلأن حقیقة القلوب؛وأضاف التقوى إلى

)رواه الإمام مسلم("وأشار إلى صدره التقوى ها هنا":الحدیث

.- اللهرحمھ- للقحطانيانظر مناسك الحج والعمرة - ١
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وزيارة ،لأداء الحج،والأوطان والعشيرة،ومفارقة الأهل،والتقرب إليه،الصلة باالله تعالى-٣
یركب :هذه العبادةلأنه في،لا تحیط بها العبارة،ومنافع كثیرة،ةوهذا فیه فوائد عظیم،البيت العتيق

فما أحراه ،ویخاف عقابه سبحانه وتعالىربه،ویشق الأجواء یرجو رحمة ،ویقطع الطرق الطویلة،الأخطار
.من المولى الكریم ،والأجر العظیم،بالثواب الجزیل

وخلع ،وكشف الرجل رأسه،واجتناب كثیر من العوائد،والتلبیة،الإحرام:ولا شك أن هذه العبادة شرع االله فیها
والمبیت ،والوقوف بعرفات،بین الصفا والمروةوالسعي،والطواف بالبیت،ثیابه وإبدالها بالإزار والرداء

مما وغیر ذلك ،والتقرب إلى االله تعالى بذبح الهدایا والقرابین،وحلق الرأس أو تقصیره،ورمى الجمار،بمزدلفة
وأنه لا حكمة فوق ،والفطر السلیمة المستقیمة بحسنه،وكل ذلك تشهد العقول الصحیحة،الحجاالله فيشرع 

)٢٣٤/ ٢:فتاوى ابن البازمجموع(حكمة من شرعه 

من وهي،الحجة وأيام التشريقذيعشر وهي:الأيام المعلوماتفي-تعالى- االلهرذك-٤
:جملة المنافع للحج

لِّيشهدوا منافع لهَم )٢٧(في الناسِ باِلْحج يأْتُوكَ رِجالاً وعلَىٰ كُلِّ ضاَمرٍ يأْتين من كُلِّ فَجٍّ عميقٍ وأذَِّن{:الىقال االله تع
 ةهيِمن بم مَزَقها رلَىٰ مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريامِو٢٨-٢٧:لحجا(}الْأنَْع(

:بقوله تعالىمتعلقةيوه،لام التعلیلهي﴾ليشهدوا﴿:قولهاللام في:- رحمه االله-الشنقیطيقال الإمام 

لأجل أن اوركبانً ،أن تؤذن فیهم یأتوك مشاةأي:الآیة﴾وأذَِّن في الناسِ باِلْحج يأْتُوكَ رِجالًا وعلَىٰ كُلِّ ضَامرٍ﴿
)٥/٤٨٩:أضواء البیان(.لهمحصولها :والمراد بحضورهم المنافع،روا منافع لهمیحضأي:یشهدوا

،من المنافع الدینیة﴾ويذْكُروا اسم اللَّه في أيَامٍ معلُومات﴿:فقوله
على المنافع من باب عطف وعطفه":٥/١٣٥:الفتاوىمجموعفي" - رحمه االله- قال العلامة ابن باز

.المنافعویعنى عطف الذكر على ،هـــأ.العامى الخاص عل
.الدینیةوهذا من المنافع ﴾ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومات﴿:وقوله–رحمه االله - وقال العلامة السعدي

)٥٣٧تیسیر الكریم الرحمن صـــ(
والوقوف بعرفات ،والدعاء على الصفا والمروة،بین الصفا والمروةوالسعي،ولا شك أن الطواف بالبیت

وبین الصفا ،إنما جعل الطواف بالبیت"ولهذا روي ،كل هذه من ذكر االله تعالى،ورمى الجمار،ومزدلفة
.)١(وهذا المعنى صحیح حتى ولو لم یصح فیه الحدیث،"امة ذكر االله لإق،ورمى الجمار،والمروة

وغیرھم، والحدیث ٩٠٢: برقم" ھذا حدیث حسن صحیح : " ، والترمذي، وقال١٨٨٨:وأبو داود، برقم٢٤٣٥١: المسند برقمأحمد فيوالحدیث رواه الأمام - ١
تحقیقھ لصحیح ابن الأعظمي في، وقال ٣/٢١٨تحقیقھ لجامع الأصول، الأرناؤوط في، وحسن إسناده عبد القادر ١٤٨ضعیف سنن أبي داود، صـ الألباني فيضعفھ 

" إسناده صحیح ":٤/٢٢٢خزیمة، 



فضل الحج والعمرة

٤٤

: مصالحهموتعاونهم فياتصال المسلمين بعضهم ببعض - ٥
فیحصل بذلك الخیر ،مواسم الحجالأرض فيلا شك أن من فوائد الحج اتصال المسلمین من غیر أقطار 

،واستفادة بعضهم من بعض،والآجلةمصالحهم العاجلة وتعاونهم في،كثیر من أمورهموالتشاور في،الكثیر
لِّيشهدوا منافع {:وكل ذلك من جملة منافع الحج التي أشار إلیها تعالى بقوله،وتوحید كلمتهم على الحق

مَ٢٨: الحج(}له(

:لمن تابع بين الحج والعمرةمن الفقر السلامة -٦
)الترمذي والنسائيرواه(".....فأنهما ینفیان الفقر والذنوب والعمرة،بین الحج تابعوا" :صلى الله عليه وسلمرسول االله قال 

:- رحمه االله-قال العلامة المباركفوري ،فأن المتابعة بین الحج والعمرة یزیلان الفقرالمنافع؛وهذا من 
القلب                    والفقر الباطن بحصول غني ،وهو یحتمل الفقر الظاهر بحصول غني الید،أي یزیلانه:ینفیان الفقر

)٣/٥٣٩:الأحوذي بشرح سنن الترمذيتحفة(

)٣- ٢:الطلاق(}ويرزُقْه من حيث لاَ يحتسَب﴾٢﴿يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخرْجا ومن{:ىوقد قال االله تعال-

:حجهيشغله هذا عن ألاة أرباح التجارة التي تحصل للحاج إذا أراد البيع والشراء شريط-٧
)١٩٨:البقرة(}عليَكُم جناح أَن تبَتَغُوا فَضْلاً من ربكُمليَس{:ىقال االله تعال

أن )١(وامُ ثَّ أَ تَ فَ ،في الجاهلیةاوذو المجاز أسواقً ،كانت عكاظ ومجنة:-رضي االله عنهما-قال بن عباس
بِّكُمْ لَیْسَ عَ ﴿فنزلت ،جروا في المواسمیتِّ  في مواسم الحج ﴾لَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّ

)البخاري في كتاب التفسیررواه(
:أنه قال-رضي االله عنهما -ن عباس عن اب) ٣٧٦١(رقم ٤/١٦٢:وروي الإمام الطبري في تفسیره-
".لا حرج علیكم في الشراء والبیع قبل الإحرام وبعده" 
﴾لِّيشهدوا منافع لهَم﴿:ىأیضا في قوله تعال-رحمه االله -لطبريوقال الإمام ا-

ومنافع تجارة،الهي .بعضهمفقال ،اختلف أهل التأویل في معني المنافع التي ذكرها االله في هذا الموضع
والمغفرة،بل هي العفو : وقال آخرون..... والتجارة في الدنیا ،هي الأجر في الأخرة:آخرونالدنیا وقال

لیشهدوا منافع لهم من العمل الذي یرضي االله :عني بذلك:وأولي الأقوال بالصواب قول من قال.......
أیام الموسم من منافع الدنیا مكةله ویتأتىله الموسم وذلك أن االله عم لهم منافع جمیع ما یشهد ،والتجارة
وصفتالعموم في المنافع التي علىفذلك ،من منافعهم بخیر ولاعقلاولم یخصص من ذلك شیئً ،والآخرة

)١٨/٦١٠:آنالقر جامع البیان في تأویل -الطبري تفسیر(

بتجارتھم افوا أن یرتكبوا أثمً اخ: فتأثموا١-
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:- سبحانه-والخضوع له- تعالى-إظهار التذلل الله-٨
،لربهفقرهامظهرً ویلبس ثیاب الإحرام ،والتطیب،وذلك لأن الحاج والمعتمر یرفض أسباب الترف والتزین

ثم یقف الحاج في عرفة ،فیتعرض بذلك لمغفرته سبحانه،عن كل ما یشغله ویصرفه عن مولاهامتجردً 
وفي ،ربه ما یحتاجه في دنیاه وأخراهسائلاً ،لذنوبه وعثراتهاومستغفرً ،لربهاشاكرً احامدً ،متذللاً ،امتضرعً 

.ووساوسهومن هوي نفسه والشیطان ،طوافه بالبیت العتیق یلوذ باالله ویلجأ الیه من ذنوبه
)١٧/٢٦: الفقهیةالموسوعة(

:-تعالى- أداء الشكر الله-٩
وشكر نعمة ،الشكر لسلامة البدن من العوارض المانعة من الحج وغیرهبعضالحج یؤدى العبد فإن في

ما یتمتع به وهذه النعم من أعظم،وشكر نعمة القوة والشباب،وشكر نعمة الحیاة،وشكر نعمة الفراغ،المال
،ویغتنم حیاته وقوته،ویشغل وقتهماله؟،وینفق ،یجهد نفسه:لأن الإنسان بهذه النعمالدنیا؛الإنسان من نعم 

:نعمتان مغبون فیها كثیر من الناس" :صلى الله عليه وسلمالنبي وقد قال ،ىوالتقرب الیه سبحانه وتعال،في طاعة ربه
)رواه البخاري(."الصحة والفراغ 

وفراغك قبل ،وغناك قبل فقرك،وصحتك قبل سقمك،شبابك قبل هرمك:مس قبل خمسأغتنم خ":صلى الله عليه وسلموقال 
)١٠٧٧:صحیح الجامعوهو فيالحاكم رواه(".موتكوحیاتك قبل ،شغلك

نعمه من أعظم العبادات التي ینال بها العبد الثواب والزیادة من فضل االله ىعلىومعلوم أن شكر االله تعال
إِ{:ىقال االله تعالو نَّكُملأَزَيِد تُمكَرن شلَئ كُمبر ذْ تأَذََّن ◌ۖ يددَذاَبِي لشع إِن تُمن كَفَرلَئ٧:إبراهیم(}و(

:والتقوىالصادقين على البر الحج أعظم مؤتمر بشري تجتمع كلمة أصحابه- ١٠
بعض، علىفیتعرف بعضهم ،قلوبهمومهوي أرواحهم،فیجتمع المسلمون من أقطار الأرض في مركز اتجاه 

وفوارق الغني واللغة،وفوارق اللسان والجنس،فوارق اللون :الناسفتذوب الفوارق بین ،ابعضً بعضهم ویألف
)١٣:الحجرات(﴾أَتْقاَكُمأَكْرمكُم عند اللَّه إِن﴿:وفوارق الجاه والسلطانوالفقر،

،ةكم جلیلحِ علىوأن الحج یشتمل ،- ىتعال-هللالعبودیةار إظه:الحجوهذا كله یبین أن الحكمة لمشروعیة 
،الروحیة والمالیة:وتشمل حیاة المسلم،والفطر السلیمة،الصحیحةتدركها العقول ،وفوائد عدیدة،كثیرة

)٢٧- ١٧/٢٦:الفقهیةالموسوعة(.والدنیافي الدین ،ومصالح المسلمین،والجسدیة
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: نشر الدعوة والخير بين الناس في المواسمالتعلم، والتعليم، و- ١١
من الطاعات الله الیؤدوا هذا الواجب العظیم؛ ولیستفیدوا من حجهم أنواعً عمیق؛الحجاج جاؤوا من كل فج 

یستفید :فیستفید العالم والمتعلم،والعلماء من أقطار الأرض،والمشاعر المقدسة یلتقي فیها أولیاء االله،ىتعال
،وتحذیرهم مما یضرهم،وتعلیمهم ما یجب علیهم،م الكتاب والسنة في هؤلاء الجموع الكثیرةالعالم بنشر عل

،-عز وجل-االله ىمن العلماء والدعاة إل:الراغب في الخیرویستفید. نفوسهموترسیخ العقیدة الصحیحة في 
)٥/١٩٤: مجموع فتاوي بن باز(.المقدسةالحرام وفي المشاعر من حلقات العلم في المسجد 

}التَّقْوىٰفإَِن خير الزاد وتزَودوا{:ىكما قال االله تعال،ولا شك أن هذا من التزود بالتقوي التي هي خیر زاد
)١٩٧:البقرة(

،ىاالله تعالإلىوالدعوة ،ویدخل في ذلك تعلیم الناس الخیر،من العلماء الربانینالاستفادةفیدخل في ذلك 
.الحسنةوالحكمة والموعظة ،بالأسلوب الحسن،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

)١٦/١٦٧:مجموع فتاوي ابن بازانظر(

)١٢٥: النحل(}سنأَحوجادلهْم باِلَّتي هي ۖ◌ إِلَىٰ سبيِلِ ربك باِلْحكْمة والْموعظَة الْحسنة ادع{:ىكما قال االله تعال

مما ذكر ومما لم ،من طاعة االله ونفع لعباده:وكل ما یفعله الحاج:-االلههرحم-ابن بازشیخالقال -
،إبهامها حتى یدخل فیها كل ما یفعله المؤمن والمؤمنةاالله فيمن حكمة المنافع، وهذاداخل فيیذكر، كله

والأمر بالمعروف والنهي ،وتعلیم الجاهل منفعة،منفعةفقیر العلىفالصدقة،ومن نفع لعباده،من طاعة الله
وكل ما ....... ،والصلاة في المسجد الحرام منفعةعظیمة،االله منافع ىلإوفي الدعوة ،عن المنكر منفعة

،داخل في المنافعاأیضً ىأو غیرها مما شرعه االله تعال،أو صدقة،أو فعل،تفعله مما ینفع الناس من قول
)١٦/١٧٠: فتاوي ابن بازمجموع(.......)١(غل هذه الفرصة العظیمةي للحاج أن یستفینبغ

:الآخرةإلىوالانتقالذكر المسلم بالموت يُ الحج- ١٢

والملك،،بأن الرئیس والمرؤوس:ورأي،ولبس الإحرام الذي یشبه الأكفان،إذا تجرد الحاج من ثیابهوذلك
ولا ،كلهم لباسهم واحد،والكبیر،والصغیر،والأبیض،والأسود،والأعجمي،عربيوالوالغني، والفقیر،،والوزیر

التي تبلي بعد ذلك ،ولا یحمل معه إلا هذه الأكفان،وهذا یذكر بخروج الإنسان من الدنیا،فرق بینهم في ذلك
)٩٤:الأنعام(}ظهُورِكُملَ مرة وتَركْتُم ما خولنْاكُم وراء ولَقَد جِئْتُموناَ فُرادىٰ كَما خلَقنْاكُم أَو{:ىقال االله تعال،اسریعً 

،١٠/١٤٤:تفسیر ابن كثیر،٣/١٨٤يقرطبال،  تفسیر١٨/٦٠٣: من أراد المزید من منافع الحج ومقاصده، وفوائده، وحكمھ، وأھدافھ، فلیرجع الي تفسیر الطبري١-
.٢٣٤: /٢جموع الفتاوي لابن باز ، م٥/٤٨٩: أضواء البیان
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:ذكر بيوم القيامةالحج يُ - ١٣
واجتمعوا للطواف ،ومن كل طریق بعید،لأن الحاج إذا رأي جموع الحجاج قد جاؤوا من كل فج عمیق

،وهذا الانصراف یوم القیامة،الاجتماعا یذكر بهذبعد الصلوات،وانصرفوا من اجتماعهم ،بالبیت العتیق
فمَن يعملْ مثقْاَلَ ذرَة خيرا )٦(يومئذ يصدر الناس أشَتاَتاً لِّيروا أعَمالهَم {:ىكما قال االله تعالوانصراف الناس بعد ذلك 

 هر٧(ي(هرا يرش ةَثْقاَلَ ذرلْ ممعن يمو{)٨-٦: ةالزلزل(

. وزحام الناس في الدخول مع الأبواب والخروج یذكر بیوم القیامة،وكذلك الطواف بین الصفا والمروة
یذكر المسلم هائلةةبأعداد كثیر ،بلباس واحد،في یوم واحد،الحجاج في عرفة في صعید واحداجتماعوكذلك 

في هذا الیوم العظیم الذي لا ،فعهم إلا ما قدموالا ین،واجتماع الناس جمیعا في عرصات القیامةالقیامة،بیوم 
.ینفع فیه مال ولا بنون إلا من أتي االله بقلب سلیم

.المستعانواالله .ىتعالولان قلبه واستعد للقاء االله ،فإذا رأي المسلم العاقل هذه الجموع ذكره بهذا الیوم العظیم
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أعمال تعدل أجر الحج
بطعام، یهنؤوالا تراهم وتذرف دموعهم كلما جاء موعد الحج، فإلى بیت االله الحرام،ابهم شوقً و لحترق قتفیامن 

.ولا یغمضوا بمنام
علم االله وقدلهم ذلك البیت حَنّوا، وكلما تذكروا بعدَهم عنه أنُّوا،رَ كِ كلما ذُ و تعلقت قلوبهم ببیت محبُوبِهم، فقد

فشرع لهم ،الحرامه بیتزیارةج صدورهم، وتطفئ نار الشوق والحنین إلىهذا من حالهم فمنَّ علیهم بأعمال تثل
اج والعُمَّار، وهذه الأعمال كالماء البارد على الظمأ، وهي البلسم الشافي  من الأعمال ما یعطیهم به أجر الحُجَّ

.صلى الله عليه وسلمب لرؤیة البیت العتیق ومسجد الحبیاوالدواء الكافي، التي تروي غلیل القلوب المشتعلة؛ شوقً 
-: الأعمالمن هذه اوإلیك طرفً 

:أداء الصلاة المكتوبة في المسجد-١
مَن مشى إلى صلاة مكتوبة في " :قالصلى الله عليه وسلمأن النبي فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة 

)٦٥٥٦:صحیح الجامع(".فهي كعمرة نافلة )١(الجماعة فهي كحجة، ومَن مشى إلى صلاة تطوع

ویتكاسل عن هذا الأمر، وانظر عندما یتوانىلا تتعجب من هذا الأجر، ولكن العجب كل العجب على مَن ف
یخرج المسلمون من بیوتهم متطهرین لأداء الصلاة المكتوبة في جماعة في المسجد وفي وقت واحد، وهذا 

.اء مناسك الحجیشبه خروج الحجیج من بیوتهم متوجهین بقلوبهم وأبدانهم إلى البیت المعظم لأد

فكما یجتمع الحجاج صغیرهم وكبیرهم لا فرق بین هؤلاء وهؤلاء، كذلك في صلاة الجماعة یجتمع أغنى 
الناس إلى جنب أفقر الناس، والأمیر إلى جنب المأمور، والحاكم إلى جنب المحكوم، والصغیر إلى جنب 

.وهكذا؛ فیشعر الناس بأنهم سواء... الكبیر

للحاج یوم حجه، فأجره كأجر الحاج المُحرم كما أخبر بذلك اعلى الصلوات یكون شریكً فكل مَن یحافظ 
بشهادة االله ىفجانب شهادة االله لك بالإیمان، وكفما أعظم أن یُكتَب لك هذا الأجر بصلى الله عليه وسلمالصادق المصدوق

دَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِ ﴿:شأنهفقال عزَّ إذ شهد لمَن عمر المساجد بالإیمان، شهادة،
لاَةَ الآخِرِ وَأَقَامَ  )١٨:التوبة(﴾الصَّ

:حضور مجالس العلم في المسجد-٢
:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي فقد أخرج الطبراني والحاكم عن أبي أمامة -
"حجته اأو یعلمه، كان كأجر حاج تامً امَن غدا إلى المسجد لا یرید إلا أن یتعلَّم خیرً " 

إلى امَن خرج من بیتھ متطھرً :" قالصلى الله عليه وسلمأن النبي أبو داود من حدیث أبي أمامةهودلیل ذلك ما رواھي صلاة الضحى، : الحدیثوالمقصود بصلاة التطوع في ١-
ي إیاه؛ فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بینھما كتاب فینصبھ إلاالضحى لاصلاة مكتوبة؛ فأجره كأجر الحاج المحرم، ومَن خرج إلى تسبیح 

)٦٢٢٨:صحیح الجامع". (علیین
.ولا یزعجھ ذلكھلا یتعبيأ": ینصبھلا"وقولھ . والمقصود بتسبیح الضحى في الحدیث ھي صلاة الضحى، وكل صلاة یتطوع بھا فھي تسبیح وسُبحة
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:حتى طلوع الشمس ثم تصلي ركعتين- تعالى- الجلوس بعد الفجر في المُصلَّى، وذكر االله-٣
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الترمذي من حدیث أنس بن مالك -
ةٍ جَّ مَن صلى الفجر في جماعة، ثم قعد یذكُرُ االلهَ حتى تطلع الشمسُ، ثم صلى ركعتین؛ كانت له كأجر حَ " 

)٦٣٤٦:صحیح الجامع) (٣٤٠٣:الصحیحة(."تامة،تامة،تامة،وعمرةِ 

:قال-رضي االله عنهما- ند حسن حسنه الألباني عن ابن عمربس" الأوسط"وأخرج الطبراني في -
مَن صلَّى الصبح ثم :إذا صلَّى الفجر لم یقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة، وقالصلى الله عليه وسلمكان رسول االله " 

".الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتین جلس في مجلسه حتى تمكنه
.فإذا جلست عن هذا العمل الجلیل وهو الحج وذلك لعذر فهاك الأجر، فلا یفتك الأجر إذا كنت صادق النیة

:ةصلاة العشاء في جماع-٤
:أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي ذر -
یا رسول االله، ذهب أهل الدثور بالأجور، یُصلُّون كما نُصلِّي، : قالواصلى الله عليه وسلممن أصحاب النبي اأن أناسً "

أَوَ لیس قد جعل االله لكم صلاة العشاء :صلى الله عليه وسلمویصومون كما نصوم، ویتصدقون بفضول أموالهم، فقال النبي 
".داة في جماعة تعدل عمرةفي جماعة تعدل حجة، وصلاة الغ

:الأذكار بعد الصلاة-٥
:فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعیم المُقیم، یُصلُّون : ، فقالواصلى الله عليه وسلمأن فقراء المهاجرین أتوا رسول االله " 

عتمرون ویجاهدون ویتصدقون، فقال یحجون وی: كما نُصلِّي، ویصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال
وتسبقون به من بعدكم، ولا یكون أحدٌ أفضل منكم إلا من سبقكم،تدركون به من األا أُعلِّمكُم شیئً : صلى الله عليه وسلم

اتسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثً : بلى یا رسول االله، قال: صنع مثل ما صنعتم، قالوا
."وثلاثین

لو أخذتم به لحقتم من سبقكم، ولم یدرككم أحد بعدكم، وكنتم خیر من أنتم أحدثكم بما ألا":روایةوفي -
."بین ظهرانیه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثین 

سبحان االله، والحمد الله، : یقول: لما سُئِل عن كیفیة ذكرهن، قال":قال أبو صالح الراوي عن أبي هریرة 
".نووثلاثر، حتى یكون منهن كلهن ثلاثٌ واالله أكب
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:عمرة في رمضان-٦
فإن عجزت عن الذهاب إلى الحج لقلة النفقة فاجتهد أن تعتمر في رمضان فإن هذا فیه ما فیه من الأجر 

.صلى الله عليه وسلمفهو یعدل كحجة مع النبي 
:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي فقد أخرج البخاري عن جابر

."ة جّ عُمرة في رمضان تعدل حَ " 
قال لامرأة صلى الله عليه وسلمأن النبي -رضي االله عنهما-اسخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد االله بن عبوأ-

كانا لأبي فلان)١(ناضحان: قالتمنعك أن تكوني حججت معنا؟ما":سنانمن الأنصار یُقال لها أم 
مضان تقضي فعمرة في ر : حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر یسقي علیه غلامنا، قال-زوجها-

ة ـ أو حجَّة مع ".يحجَّ
."عُمرة في رمضان كحجة معي " :قالصلى الله عليه وسلمأن النبي عن أنسسمویهوفي روایة عند -

)٤٠٩٨:صحیح الجامع(

:بـر الوالديـن-٧
:وقالصلى الله عليه وسلمجاء إلى رسول االله أخرج أبو یعلى بسند جید أن رجلاً 

قابل االله في برِّها، فإذا : أمي، قال: قالمن والدیك أحد؟بقيهل : إني اشتهي الجهاد ولا أقدر علیه، قال" 
".فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد 

:بلفظٍ أخروعند الطبراني في الأوسط والبیهقي في الشعب من حدیث أنس 
هل ":صلى الله عليه وسلمإني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر علیه، فقال له الرسول : ، فقالصلى الله عليه وسلمأنه أتى رجلٌ إلى رسول االله" 

اتقِ االله فیها فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر : صلى الله عليه وسلمأمي، فقال له رسول االله : بقي أحد من والدیك؟ قال
".ومجاهد

لكنها كبیرة فلا عجب ولا غرور في ذلك، فأمتنا أمة مرحومة كتب االله علیها أعمال هي صغیرة في العمل، و 
، وكصیام یوم عرفة، وكصیام یوم عاشوراء، وكالذكر "لیلة القدر" خلف الإمام، وكـ"آمین"في الأجر، ككلمة 

.وغیر ذلك... من الطعام، وكالسعي للجمعة الانتهاءالذي هو غراس الجنة، وكالدعاء عند 

:بهمتعجز أن تتشبهالعام فلافإن عجزت أن تكون من وفد الرحمن في هذا 
من حدیث سعید بن المسیب یقول سمعت أم سلمة " صحیح مسلم"الثابت في صلى الله عليه وسلموانظر إلى قول النبي 

:صلى الله عليه وسلمرسول االله : قال:تقولصلى الله عليه وسلمزوج النبي
".حتى یضحيافلا یأخذن من شعره ولا من أظفاره شیئً مَن كان له ذبح یذبحه، فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة،"

.ج؛ لتعیش ما یعیشه الحاج من روحانیات جمیلةوهذا فیه ما فیه من التشبه بالحا

الدابة یستقى علیھا:الناضح- ١
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:وإن عجزت أن تقدم الهدى في بيت االله الحرام فلا تعجز أن تقدمه كل جمعة
:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
مَن راح في الساعة مَن اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، و " 

الثانیة فكأنما قرب بقرة، ومَن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرن، ومَن راح في الساعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة، ومَن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بیضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 

".یستمعون الذكر 

تكونأنتعجزفلا-عرفةفيأي-االلهُ بهم الملائكة هناكوإن عجزت أن تكون فيمن يباهي
:)١(الذكرمجالسفيهناالملائكةبهمااللهيباهيممن

:قالفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي سعید الخدري -
آالله ما أجلسكم إلا: جلسنا نذكر االله، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: خرج معاویة على حلقة في مسجد، فقال" 

أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من : قال: واالله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: ذاك؟، قالوا
ما أجلسكم؟ : خرج على حلقة من أصحابه، فقالصلى الله عليه وسلممني، وإن رسول االله اأقل عنه حدیثً صلى الله عليه وسلمرسول االله

: آالله ما أجلسكم إلا ذاك، قالوا: ا، قالجلسنا نذكر االله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنَّ به علین: قالوا
أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبریل فأخبرني أن االله یباهي : واالله ما أجلسنا إلا ذاك، قال

".بكم الملائكة 

أن االله ابالذكر شرفً ىففكیباهي ملائكته بأهله كما یباهي الملائكة بالحجاج.

:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي -رضي االله عنهما-ن حدیث جابر بن عبد االله فقد أخرج الإمام أحمد م-
من كل فجٍ عمیق، اغبرً اانظروا إلى عبادي أتوني شعثً : یباهي بالحاج الملائكة، فیقولإن االله " 

".أشهدكم أني قد غفرتُ لهم 

المجالس التي یذكر فیھا كلام الله وسنة رسولھ وتذكیر، وھيالذكر یعنى مجلس علم مجلس: - رحمھ الله - قال القرطبيالعلم، كمامجالس :المقصود بمجالس الذكر- ١
.عن المقاصد الردیة والطمعوالبدع، والمنزھةالسلف الصالح، وكلام الأئمة الزھاد المتقدمین المبرأة من التصنع ، وأخبارصلى الله عليه وسلم

.ذلكوأشباه.... تبیع وتشترى وتصلى وتنكح وتطلق وتحج م، كیفوالحرامجالس الحلال ھيإن مجالس الذكر : - رحمھ الله- وقال عطاء
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شر الأُوَّل هد في الأيام العتجتأنفيتعجزفلا-الحُجَّاجفيأي-فإن عجزت أن تكون فيهم 
:من ذي الحجة

فإن هذه الأیام المباركات أفضل أیام الدنیا، وهي من النفحات الربانیة على الأمة المحمدیة، وهي من مواسم 
ن إلى البیت العتیق، فمَن و ن والسائر و الخیرات التي تتفاضل فیه الأعمال وتزداد، وهي أیام یشترك فیها القاعد

.وهو في بیته أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحجمل أعمالاً عجز عن الحج فإنه یقدر أن یع
ما من أیام العمل " :قالصلى الله عليه وسلمفقد أخرج البخاري من حدیث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أن النبي -

یا رسول االله ولا الجهاد في سبیل : ، فقـالوا)یعني الأیام العشر(الصالح فیها أحب إلى االله من هذه الأیام 
".خرج بنفسه وماله ثم لم یرجع من ذلك بشيء ولا الجهاد في سبیل االله، إلا رجلاً : قالاالله؟،

:أنه قالوقد مرَّ بنا في الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
االله، الجهاد في سبیل : ثم مـاذا؟ قال: إیمان باالله ورسوله، قیل: أي العمل أفضل؟ قالصلى الله عليه وسلمسُئل رسولُ االله "

".حج مبرور : ثم ماذا؟ قال: قیل
.فقدَّم الجهاد على الحج في الفضل، وفي هذه الأیام العمل فیها أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج

من بَعُدَ منكم عن حرم االله فلا یُبْعد نفسه بالذنوب عن رحمة االله، فإن رحمة االله قریب ...فیا أیها الأحبة-
.رممن تاب الله واستغف

ومَن عجز عن حج البیت، أو البیت منه بعید، فلیقصد رب البیت فإنه من دعاه ورجاه أقرب إلیه من حبل -
.الورید

.ومَن فاته في هذا العام القیام بعرفة، فلیقم الله بحقه الذي عرفه-
.ومَن عجز عن المبیت بمزدلفة، فلیُبَیِّت عزمه على طاعة االله وقد قربه وأزلفه-

.یقدر على نحر هدیه بمنى، فلیذبح هواه هنا وقد بلغ المُنىومَن لم 
.)٢١:الحدید(﴾الْعَظِیمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ﴿:قال تعالى

اج في وقت خروجهم، فوقف یبكي ویقولأير  : بعض الصالحین الحُجَّ
ة مَن انقطع عن الوصول إلى البیت، فكیف تكون حسرة مَن انقطع هذه حسر : ثم تنفَّس وقال...! واضعفاه

.عن الوصول إلى رب البیت
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فضل العمرة: ثانيا
ار وفد االله دعاهم فأجابوه وسألوه مَّ اج والعُ جَّ الحُ " :صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالأخرج البزار عن جابر

)٣١٧٣: الجامعصحیح) (١٨٢٠:الصحیحة(".فأعطاهم

:قالصلى الله عليه وسلمرسول االله أن وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
".العمرة كفارة لما بینهماإلىالعمرة " 
رسول قال :قالومر بنا الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حدیث عبد االله بن مسعود-

ینفي الكیر خبث الحدید والذهب اوالذنوب، كمتابعوا بین الحج والعمرة فإنهما ینفیان الفقر " :صلى الله عليه وسلماالله 
)٢٩٠١:الجامعصحیح) (١١٠٥:صحیح الترغیب والترهیب(."والفضة ولیس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة 

،أدیموا الحج والعمرة" صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالفي الأوسط من حدیث جابر عند الطبرانيوفي روایة -
)٢٥٣: الجامعصحیح) (١٠٨٥: الصحیحة(.  "ي الكیر خبث الحدید كما ینف،فإنهما ینفیان الفقر والذنوب

 الأجر في العمرة والحج یكون بقدر التعب والإنفاق
قال لها في صلى الله عليه وسلمرسول االله أن - رضي االله عنها-فقد أخرج الحاكم في المستدرك من حدیث عائشة -

)٢١٦٠: صحیح الجامع(. "قدر نصبك ونفقتك علىإن لك من الأجر "عمرتها 

)١١١٦: صحیح الترغیب والترهیب(. "قدر نفقتك علىإنما أجرك في عمرتك " وفي روایة-

:- صلى االله عليه وسلم- النبي عمرة في رمضان تعدل حجة مع 

."عمرة في رمضان تعدل حجة " :صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالفقد أخرج البخاري من حدیث جابر -
:-رضي االله عنهما-عبد االله بن عباسوأخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن -

ناضحان: قالتمعنا؟ما منعك ان تكوني حججت :من الأنصار یقال لها أم سنانلامرأةقال صلى الله عليه وسلمالنبي أن 
فعمرة في :صلى الله عليه وسلمفقال ،وكان الأخر یسقي علیه غلامنا،أحدهماعلىهو وابنه حج-زوجها- كانا لأبي فلان

."-أو حجة معي-رمضان تقضي حجة 

الحج فقالت امرأة صلى الله عليه وسلمرسول االله أراد :قال-رضي االله عنهما-أخرج أبو داود من حدیث ابن عباسو -
،ني علي جملك فلانججْ أحْ :فقالت،ما عندي ما أحجك علیه:فقال،صلى الله عليه وسلمرسول االله ني مع ججْ لزوجها أحْ 

وإنها ،ورحمة االلهإن امرأتي تقرأ علیك السلام:فقالصلى الله عليه وسلمرسول االله فأتي ك حبیس في سبیل االله اذ:قال
ذاك حبیس :فقلت،أحججني علي جملك فلان:قالت،ما أحجك علیهعنديما :سألتني الحج معك فقلت

وإنها أمرتني أن أسألك ما یعدل :قال"أما إنك لو أحججتها علیه كان في سبیل االله ":فقال،في سبیل االله
في أنها تعدل حجة معي عمرةٌ وأخبرها ،الله وبركاتهأقرأها السلام ورحمة ا":صلى الله عليه وسلمرسول االله حجة معك ؟ قال 

)١٧٥٣: أبي داودصحیح) (١١١٧: الترغیبصحیح(.   "رمضان
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٥٤

."-أو حجة معي-عمرة في رمضان تعدل حجة " :وفي لفظ في الصحیحین أیضا-
."ة جَّ جاء رمضان فأعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حَ فإذا" :وفي لفظ مسلم-
."عمرة في رمضان كحجة معي " :صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالعن أنس سمویهة عند وفي روای-

)٤٠٩٨:الجامعصحیح(
عمرة ":فما یعدل الحج معك قال ؟: صلى الله عليه وسلمأنه قال للنبي  وأخرج البزار و الطبراني من حدیث أبي طلیق -

)إسناده جید(."في رمضان 

صلى الله عليه وسلمرسول االله إلىجاءت أم سلیم :قال-عنهماي االله رض-بن حبان من حدیث ابن عباس اأخرج و -

."یا أم سلیم عمرة في رمضان تعدل حجة معي ":فقال،حج أبو طلحة وابنه وتركاني:فقالت
)١١١٨: الترغیبصحیح(

یا رسول االله إني امرأة قد :قالتنهاأ:-رضي االله عنها-وأخرج أبو داود والنسائي من حدیث أم معقل 
."عمرة في رمضان تعدل حجة ":قالحجتي؟فهل من عمل یجزي عني من تُ مْ قِ كبرت وسَ 

)١٧٥١: أبي داودصحیح) (١١٢٠: رغیب والترهیبالتصحیح(
حجة صلى الله عليه وسلمرسول االله لما حج " :قالت-رضي االله عنها-عن أم معقل اوفي روایة عند أبي داود أیضً -

فلما فعل :قالت،وأصابنا مرض وهلك أبو معقل:الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبیل االله قالت
فهلك ،یا رسول االله لقد تهیأنا:قالتمعنا؟أم معقل ما منعك أن تخرجي یا :من حجه فقالصلى الله عليه وسلمرسول االله 

،خرجت علیهفهلا" :قال،أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج علیه فأوصي به أبو معقل في سبیل االله
."فأما ان فاتتك هذه الحجة فاعتمري في رمضان فإنها كحجة،فإن الحج في سبیل االله

)١٧٥٢: الألباني في صحیح أبي داودصححه(
أعطني جملك :وله جمل وناقة،ان امرأته قالت لهأخرج البزار والطبراني في الكبیر عن أبي طلیق و -

فإعطني الناقة :قالت. ه إنه في سبیل االله أن أحج علی:قالت،هو حبس في سبیل االله:قال،أحج علیه
ما عندي فضل عن ما :قال،عطني من نفقتكاف:قالت،احدً أنفسي ىلا أوثر عل:قال،جملكىوحج عل

السلام إذا صلى الله عليه وسلمرسول االله فاذا فعلت ما فعلت فأقرئ :قالت،ولو كان معي لأعطیتك،أخرج به وأدع لكم
رسول فقال ،وأخبره بالذي قالت له،أه منها السلامأقر صلى الله عليه وسلمرسول االله فلما لقي ،وقل له الذي قلت له،لقیته
ولو أعطیتها من نفقتك أخلفها ،لو أعطیتها جملك كان في سبیل االله،صدقت أم طلیق.......:صلى الله عليه وسلماالله 

)٣٠٦٩:السلسلة الصحیحة(. "عمرة في رمضان :قال،فما یعدل الحج معك:قلت" االله لك 

:"٤/٣٦١:دیرفیض الق" في -رحمه االله- قال المناوي
الفرضولا تقوم مقامها في أسقاط الثواب،أي تقابلها وتماثلها في 
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٥٥

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يأن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منّ -تعالى-سأل االلهوأ
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......عان على إخراجها ونشرهاینفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أ

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن 
االشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، فإن كان صوابً 

ن كان ثم خطأ فاستغفر لي فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإ 
جلّ من لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

، ولا تجعل لأحد فیه نصیباولوجهك خالصً افاللهم اجعل عملي كله صالحً 
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.ه أجمعینوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحب
.وأعلمأعلى تعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


